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مقدمة3

تعــد نظريــات المؤامــرة واحدةًً مــن المشــكلات الفلســفية والاجتماعية 
ـًا بارزًًا أمام اســتقرار الدول الحديثة، وقــد حظيت باهتمامٍٍ  التي تشــكل تحدي�
بحثــٍيٍّ وحضورٍٍ أكاديمٍيٍّ فلســفٍيٍّ في البحث الفلســفي الحديــث والمعاصر، 
والمتتبــع لتاريخ هذه النظرية في الدرس الفلســفي الحديــث يجد أنها لم يُُفرد 
لها عملٌٌ مســتلٌٌّق، وإنما وردت في ثنايا المؤلفات، ويعدُُّ نيقولا مكيافيلي أول 
مــن خصََّص لهــا فصالًا في كتــاب الخطابات، والذي تُُرجم باســم مطارحات 
مكيافيلي، فقد خصص لها الفصل السادس من الكتاب الثالث، كما ناقشها في 
مواضع متفرقة من كتاب الأمير، كما تناول ديفيد هيوم المشكلة من ناحية أنها 
ـَة وقابليتها للصدق أو الكذب، وفي الفلســفة المعاصرة نجد أنََّ نظريََّات  نظري�
المؤامــرة أخــذت مســاحةًً أكبر من التفكيــر والبحث المعاصــر، وقد تداخل 
بحثُُها مع بعض الدراسات البينيََّة مثل علم الاجتماع، وعلم النفس، والطبيعة 

نظريات المؤارمة من منظور الفكر الفلسفي 
الحديث والمعاصر

إستراتيجية مقترحة لتفكيك ومجابهة مخططات استهداف القوة الشاملة للدولة

دكتور / أحمد البدوي سالم محمد سالم
عضو هيئة التدريس في كلية الدراسات الإسلامية والعربية 

بالقليوبية- جامعة الأزهر
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البشــرية، ثم تناولتها الفلســفة السياســيََّة والعلوم السياســيََّة والعلاقات الدوليََّة بشكلٍٍ 
موسََّعٍٍ مفصلٍٍ؛ لما أصبحت تمثله المؤامرات من تحدياتٍٍ وتحديداتٍٍ لسيادة الدول.

فأصبحــت نظريــة المؤامرة حاضــرةًً في الفلســفة المعاصرة في كتابــات كارل بوبر، 
والذي أضفى على النظرية طابعًًا فلسفيًًّا، فجعل من مبدأ قابليََّة الخطأ أو قابليََّة التكذيب 
منطلقًًــا فلســفيًًّا ومنطيًًّقا لبحث النظريــات، كما اســتخدم نظرية الاحتمــال المنطقية، 
وطبــق نظريــة الفرضيات وقابليتها للتكذيب أو الخطأ للتحقــق منها، كما يلاحظ أيضًًا 
أنََّ بوبر اســتخدم منهجًًا في تفســير النظريات يسمى بنظريات الشبكات لفهم الأحداث 
العالمي�ـَة، كما تناولتها فيكتوريا إيما باجان، كما كان للفلســفة البنيوية والتفكيكية دورٌٌ 
في انعكاســات تلك الفلسفات على نظرية المؤامرة، خصوصًًا عند ميشيل فوكو وجاك 
دريدا، وكان لأطروحة فرانســيس فوكوياما في القول بنهاية التاريخ، وأطروحة صمويل 
هنتنجتــون تأثيرٌٌ على المشــهد السياســي العالمي انعكــس على نمو نظريــة المؤامرة، 
وكان لفكــرة »الهيمنة« التي طرحهــا جان بودريــار Jean Baudrillard والذي يعدُُّ 
من أهمِِّ منظري السياسة العالميََّة، فكان لأطروحاته الفلسفية في شكلها المتطرف تأثيرٌٌ 
علــى تطبيق نظرية المؤامــرة، وهل تتحقق نظرية القوة أو الهيمنــة في العلاقات الدولية 

والفلسفة السياسيََّة من دون مؤامراتٍٍ لتحقيقها؟!
كما اهتمََّ الفلاســفة المعاصرون ببحث نظرية المؤامرة، وهذا يرجع إلى ما يشــهده 
العالم من حروبٍٍ وأوبئةٍٍ وتطورٍٍ تكنولوجٍيٍّ وحروبٍٍ حديثةٍٍ، الأمر الذي جعل دراســة 
نظريــات المؤامــرة ذاتََ أهميةٍٍ بالغــةٍٍ لتحقيق الأمن والســلم الدوليََّيْْن، ومــن أدلََّة هذا 
الاهتمــام عقــدُُ نــدوةٍٍ تجريبيََّةٍٍ للدراســات العليا حــول نظرية المؤامــرة في خريف عام 
2016 أعدََّهــا جو ماســكو، وجوزيــف دوميت في جامعــة كاليفورنيا ديفيــس، أعقبها 

مؤتمر نظرية المؤامرة في 6 أكتوبر 2017م))).

))) بيانات المؤتمر منشورة على موقع:
 https://ccct.uchicago.edu/events/conspiracy-theory-conference

تاريخ الزيارة 11/ 11/ 2024م.
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 University»ثم عقد مؤتمر دولي ثانٍٍ باسم »مؤتمر نظرية المؤامرة في جامعة ميامي
of Miami Conspiracy Theory Conference« والــذي عقــد في 19- 22 
مارس 2020م، وكان هدف المؤتمر: الحصول على منظورٍٍ مقارنٍٍ في دراســة نظريات 
المؤامــرة والأخبار المزيفة والمعلومات المضللــة، من خلال الجمع بين الباحثين من 
مختلف القارات ومن مختلف الحدود التخصصية، وصياغة حلول للمشــاكل الحالية 

المتعلقة بنظريات المؤامرة والأخبار المزيفة والمعلومات المضللة))).
ثم عقد مؤتمر دولي ثالث باسم »المؤتمر الدولي الأول حول فلسفة نظرية المؤامرة« 
والذي عقد في الفترة )5-7 فبراير 2022(، وقد نظمته كلية بيتزر، برئاســة البروفيسور 
بريــان إل. كيلــي، وقد نوقش فيه عددٌٌ مــن الأوراق البحثية المتنوعة عن فلســفة نظرية 
المؤامــرة، كما أصدرت مؤسســة رانــد RAND Corporation -التي تعدُُّ من أهمِِّ 
المراكز البحثية للدراســات الإستراتيجية والسياســية للجيــش والحكومة الأمريكية- 
عــددًًا مــن الدراســات عــن نظريــة المؤامرة، مثــل: نظريــات المؤامــرة حــول الذكاء 
الاصطناعي قادمة)))، وكشــف نظريــات المؤامرة على وســائل التواصل الاجتماعي، 
وتحسين التعلم الآلي لاكتشاف نظريات المؤامرة عبر الإنترنت وفهمها، وكيف يمكن 
للمنصات التعامل مع المحتوى السام؟ فضالًا عن دراسات كوفيد 19 والشبهات حول 
انتشاره، وتخوف الأمريكيين من أصول إفريقية من تناول اللقاحات خوفًًا من المؤامرة 
ضدََّهم، وهذا على سبيل المثال للدلالة على مدى اهتمام أهمِِّ مركزٍٍ بحثٍيٍّ إستراتيجي 

أمريكي ببحث نظرية المؤامرة. 
ومــن أهــم المؤلفات الكاملــة التي بحثت نظريــة المؤامرة كتــاب روب براذرتون: 
عقول مُُتشكِِّكة: لماذا نُُصدِِّق نظريات المؤامرة؟، وكتاب »جوفان باي فورد«: نظريات 

))) ينظر أهداف المؤتمر منشورة على موقع قسم العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، بجامعة ميامي: 
 https://politicalscience.as.miami.edu/our-faculty/index.html

تاريخ الزيارة 11/ 11/ 2024م.
(2) The AI Conspiracy Theories Are Coming (2023). https://www.rand.org/pubs/
 commentary/2023/06/the-ai-conspiracy-theories-are-coming.html

تاريخ الزيارة 11/ 12/ 2024م.
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 ،A Critical Introduction Conspiracy Theories ،المؤامــرة مقدمة نقدية
 The Philosophy of وكتــاب ماثيــو ر.كــس دينــث فلســفة نظريــات المؤامــرة
Conspiracy Theories، وهــذا علــى ســبيل المثال، ويلاحــظ أنََّ بحث نظريات 
المؤامــرة لا يصــدر عن مؤسســاتٍٍ أو أكاديمي�ـَاتٍٍ مغلوبة على أمرهــا أو أنها تجرعت 
مرارة المؤامرة لســنين عديدة فحسب، بل إنََّ صُُنَّاَع الإرهاب العالمي والإقليمي أيضًًا 
تناولوا نظرية المؤامرة بالدرس والتحليل، مثلما أشــرت ســلفًًا إلى مؤسسة راند، ومن 
هذا القبيل أيضًًا الأبحاث الصــادرة عن المراكز البحثيََّة المدافعة عن الكيان الصهيوني 
مثل مركز مكافحة معاداة السامية التابع لجامعة برلين التقنية، برلين، ألمانيا في المشروع 
البحثــي الــذي ترأســه ماثياس جيه بيكــر، رئيس مشــروع البحث في فك رمــوز معاداة 
 Decoding »الســامية، فقد تم تخصيــص فصل من كتاب »فك رموز معاداة الســامية

.((( Conspiracy Theories لبحث نظريات المؤامرة Antisemitism
وقد كانت بعض الدول خصوصًًا الدول العربية هدفًًا لتلك المؤامرات لتنفيذ نظرية 
الهيمنــة تــارةًً، ونظرية القوة تارةًً، والرأســمالية تــارةًً، فما كادت الــدول العربية تتنفس 
الحريــة بعــد جلاء الاســتعمار من أراضيهــا حتى مُُنيــت بمؤامرات جعلتهــا تدخل في 
حروبٍٍ اســتهدفت القوى الشاملة للدولة السياســية والاقتصادية والعسكرية/ الأمنية 
والاجتماعية، والمجال المعلوماتي والتكنولوجي، ثم ابتُُلينا بما يسمََّى بالربيع العربي، 
والذي أفصحت الدراســات الصادرة عــن المخطِِّطين أنه كان أداةًً لإفشــال الدول، أو 
مــا يســمََّى بالدول الفاشــلة))) »failed States«، وكانت الثــورات وما نجم عنها من 
تخريبٍٍ للبنية التحتيََّة للدول العربية، وانهيارٍٍ اقتصادٍيٍّ واجتماعٍيٍّ أحدََ أدوات الحروب 
الحديثة، وأحدََ أدوات مخططات إفشال الدولة، بأن تكون جسدًًا ميّّتًًا تعاني من الحروب 

 (1) Chapelan, A. (2024). Conspiracy Theories. In: Becker, M.J., Troschke, H.,
 Bolton, M., Chapelan, A. (eds) Decoding Antisemitism. Postdisciplinary Studies in
Discourse. Palgrave Macmillan, Cham. Pp 175- 190.
 (2) Gakuo Mwangi, O. (2023). Failed States. In: Romaniuk, S.N., Marton, P.N. (eds)
 The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan, Cham.
Pp 519- 524.
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الأهليــة والانقســامات الإثنية، والفقر والمرض والإرهاب، وكلهــا أدواتٌٌ من أدوات 
الحــروب الحديثــة، والتي منها أيضًًا حــروب الجيل الرابــع))) والخامس)))، وحروب 
المعلومــات، وحروب الاســتخبارات؛ حتى لا تقوم للدولة قائمةٌٌ، وإن قامت ســتظل 
تدفع ثمن المؤامرات بالتخلف عن الركب الحضاري، والمعاناة الاقتصادية والديون، 
والجهــل، وهــذا ما يدعــو للكتابة في نظريــات المؤامــرة لتكون إســهامًًا من تخصص 
العقيــدة والفلســفة في تحقيق الولاء والانتماء وبناء الإنســان، وقد عنونت الدراســة بـ: 

))) حروب الجيل الرابع)4GW - Fourth Generation Warfare( : تُُشير حروب الجيل الرابع إلى الحروب 
التــي لا تكــون بين جيــوش نظامية، بل بين دولة وكيانات غير رســمية مثل: )الجماعات الإرهابيــة، وحركات التمرد، 

والشبكات الإجرامية، والقوى الفاعلة من غير الدول(. يتميز هذا النوع من الحروب بالآتي: 
1- اللامركزية في القتال.

2- استخدام الحرب النفسية والإعلامية لتعبئة الجماهير والتأثير على الرأي العام.
الســيبرانية،  والهجمــات  العصابــات،  وحــروب  الانتحاريــة،  التفجيــرات  مثــل  المتكافئــة:  غيــر  الهجمــات   -3

والحرب الاقتصادية.
4- تآكل سلطة الدولة: تسعى الجماعات المتمردة أو الإرهابية إلى إضعاف الحكومة المركزية وخلق الفوضى.

5- مــن أهــم ســماتها بل وأخطرهــا زوال خطوط الفصل بين مــا هو مدني وما هو عســكري. ينظر: عقيــد طيار أركان 
حرب/ ياســر محمــد جلال الجزار، حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومــي العربي، بحث إجازة زمالة كلية 

الدفاع الوطني، الدورة 46، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، 2017م، صـ7.
))) حــروب الجيــل الخامــس )5GW - Fifth Generation Warfare(: هــي حروب تُُشــنُُّ مــن خلال العمل 
العســكري غير النظامي، مثل استخدام البنية الاجتماعية كوقود للحرب، والتضليل الإعلامي، والهجمات السيبرانية، 
إلى جانب التقنيات الناشــئة كالذكاء الاصطناعي والأنظمة ذاتية التشغيل بالكامل. وقد وصف »دانيال أبوت« حروب 
الجيــل الخامس بأنها: حــرب »معلومات وإدراك«. وتُُعرف بأنهــا: امتداد وتطور لحروب الجيــل الرابع، لكنها تعتمد 
بشــكل أكبر على التكنولوجيا الحديثة، وتســتهدف العقول قبل الأجســاد، حيث يكون العدو غيــر مرئي وغير واضح 

المعالم، ومن أهم سماتها:
1- الحرب الإدراكية )Cognitive Warfare( وتهدف إلى السيطرة على العقول من خلال المعلومات المضللة.

2- استخدام الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والروبوتات في تنفيذ عمليات دقيقة دون تدخل بشري مباشر.
3- الهجمــات الســيبرانية: والتــي تُُســتخدم لاختراق البنيــة التحتيــة للــدول، مثــل: شــبكات الطاقــة، والمصــارف، 

ووسائ لالإعلام.
4- التلاعب الاجتماعي والسياسي: والذي يتم عبر وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الفوضى، وتقسيم المجتمعات، 

وزعزعة الاستقرار الداخلي.
5- اســتخدام الأفراد كأدوات في تلك الحرب عبر وســائل الإعلام والدعاية ليكونوا جزءًًا من الحرب دون أن يدركوا 

أنهم أدوات فيها.
  Echevarria, Antulio J. II. (2005). Fourth-Generation War and Other Myths. pv.
 Abbott, Daniel (2010). The Handbook of Fifth-Generation Warfare. Nimble Books.
p. 20.
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نظريات المؤامرة من منظور الفكر الفلســفي الحديث والمعاصر- إستراتيجية مقترحة 
لتفكيك ومجابهة مخططات استهداف القوة الشاملة للدولة.

ونظــرًًا لأهميــة دراســة نظريــة المؤامــرة فقــد ورد في دعــوة مؤتمــر جامعــة ميامي 
المشــار إليه ســلفًًا تحت عنوان: »تطوير حلول لمعتقدات المؤامــرة والأخبار الكاذبة 
والمعلومــات المضللة«: إن نظريات المؤامرة أصبحت تتخلل جميع أجزاء المجتمع، 
وتتجــاوز الجنس والعمــر والعرق والدخل والانتماء السياســي والمســتوى التعليمي 
والوضع المهني، فنظريات المؤامرة منتشــرة في كل مكان، وجوهرية، فهي تكشف عن 
أظلم خبايا نفســية في الأمة، كما تم منحها حياة جديدة بســبب انتشار الأخبار المزيفة، 
وحــملات التضليــل، والمعلومات المغلوطــة التي يقودها النخبة، كمــا أدََّت نظريات 
المؤامــرة إلى انــدلاع الثــورات، وقوضت قــدرة الحكومــات على القيــادة، وحرفت 

الديمقراطية)))، وهذا ما يدعو إلى أهمية دراسة الموضوع.
الهدف من البحث. -1

الهــدف الرئيــس للبحث: دراســة نظريــات المؤامــرة من منظــور الفكر الفلســفي 
الحديــث والمعاصر، وفق إستراتيجية مقترحة لتفكيك ومجابهة مخططات اســتهداف 

القوة الشاملة للدولة.
ويتفرع منه عدة أهداف فرعية:

تعريف نظريات المؤامرة. أ -	
تعريف القوة الشاملة للدولة وأقسامها. ب -	

بيان إسهامات الفلسفة الحديثة والمعاصرة في تفسير نظريات المؤامرة. ج -	
د -	 حماية مقدرات الوطن من مخططات استهدافها.

التوعيــة بخطــورة المؤامــرات، وأنهــا أحــد أدوات الحروب الحديثــة، وأحد  ه ـ-	
مخططات إفشال الدول. 

))) ينظر نشرة المؤتمر منشورة على موقع قسم العلوم السياسية، كلية الآداب والعلوم، بجامعة ميامي: 
 https://politicalscience.as.miami.edu/our-faculty/index.html

 تاريخ الزيارة 11/ 11/ 2024م.



126

العدد الستون

التحذير من خطورة العمليات النفسية على الأفراد والمجتمعات. و -	
المشكلة البحثية. -2

تتركــز المشــكلة البحثية في دراســة نظريــات المؤامرة مــن منظور الفكر الفلســفي 
الحديث والمعاصر، ووضع إستراتيجية مقترحة لتفكيك ومجابهة مخططات استهداف 

القوة الشاملة للدولة للحفاظ على مقدرات الوطن.
الدراسات السابقة. -3

من الدراسات الحديثة التي تناولت نظريات المؤامرة:
دراسة )جوفان باي فورد( )2011(، نظريات المؤامرة، قراءة نقدية: أ -	

Conspiracy Theories,.A Critical Introduction
 .Matthew R. X. Dentith. (2014) )دراســة )ماثيــو ر.كــس دينــث ب -	

.The Philosophy of Conspiracy Theories ،فلسفة نظريات المؤامرة
دراسة )أندرو ماي(، )2017(، نظريات المؤامرة، وهو فصلٌٌ من كتاب العلوم  ج -	

. Pseudoscience and Science Fiction الزائفة والخيال العلمي
دراســة )رونالد جيه، شــميت الابن(، )2018(، يمكننــا أن نتنفس معًًا: قراءة  د -	
 We Can Breathe Together: Reading مكيافيلــي  مــع  المؤامــرة  نظريــة 
Conspiracy with Machiavelli. وهــو فصــل مــن كتــاب: قــراءة السياســة 

مع مكيافيلي:
.Reading Politics with Machiavelli. Oxford University Press
العدد السادس من مجلة Argumenta الصادر في مارس )2018( وهو عددٌٌ  هـ-	

خاصٌٌّ حول الأخلاق ونظرية المعرفة في نظريات المؤامرة.
دراسة )جوفان باي فورد( )2020(، نظريات المؤامرة، وهو فصلٌٌ من كتاب:  و -	
 Key Concepts in the Study of المفاهيم الأساســية في دراســة معاداة السامية

 .Antisemitism
الدراســة التي أعدهــا روب براذرتون )2021( عقول مُُتشــكِِّكة: لماذا نُُصدِِّق  ز -	

نظريات المؤامرة؟ ترجمة: هاني فتحي سليمان، طبعة مؤسسة هنداوي، القاهرة. 
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دراســة د. )مصطفى خشــيم(، نظريات المؤامرة في إطار علم السياســة، مجلة  ح -	
جامعة صبراتة العلمية، طرابلس، المجلد الخامس، العدد الأول، 2021م. 

دراســة )رجا بهلول(، حول نظرية المؤامرة، منشــور في مجلة تبيّّن، العدد 47،  ط -	
يناير 2024م.

دراســة )محمــد أحمد إبراهيم(، أثر نظريــات المؤامرة القائمــة على التقنيات  ي -	
الحديثــة في تأويل أشــراط الســاعة في القــرآن الكريم: دراســة تحليلية نقديــة، المجلة 
العلمية لكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، المجلد 36، العدد 2، إبريل 2024م.

والفجوة البحثية بين الدراســات الســابقة وبين البحث موضوع الدراســة تلخص في 
النقاط الآتية:

الأولى: دراســة نظريــات المؤامرة من منظور الفكر الفلســفي الحديث والمعاصر، 
مثــل: مكيافيلــي، وكارل بوبــر، وفيكتوريا إيما باجان، وميشــيل فوكــو، وجاك دريدا، 

وفرانسيس فوكوياما، وصمويل هنتنجتون، وجان بودريار.
الثانية: دراسة التحليل الفلسفي والجانب الأخلاقي لنظريات المؤامرة.

الثالثــة: وضــع إستراتيجية المجابهــة لتفكيك مخططات اســتهداف القوة الشــاملة 
للدولة وفق منهج بناء الإستراتيجية. وهذا هو الجديد في الدراسة.

تساؤلات البحث. -4
ما تعريف نظريات المؤامرة؟   أ-	

ما مفهوم قوى الدولة الشاملة؟  ب-	
ما التفسيرات الفلسفية الحديثة والمعاصرة لنظريات المؤامرة؟  ج-	

كيف تستهدف الدولة وفق التفسير الفلسفي لنظريات المؤامرة؟  د-	
كيف يســهم تخصص العقيدة والفلســفة في دراســة نظريــات المؤامرة ووضع   هـ-	

إستراتيجية للمجابهة؟
مــا الإستراتيجيــة المقترحــة لتفكيــك ومجابهــة مخططــات اســتهداف القوة   و-	

الشاملة للدولة؟
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منهج البحث:  -5
اعتمــد الباحــث علــى المنهــج الوصفي التحليلــي لدراســة نظريــات المؤامرة من 
منظور الفكر الفلســفي المعاصــر، والمنهج المقارن لبيان المواقف الفلســفية المؤيدة 
والمعارضــة لنظريــات المؤامــرة، والمنهج النقــدي لنقد بعض الآراء الفلســفية حول 
نظريات المؤامرة، كما تمََّ اســتخدام منهج بناء الإستراتيجية الذي اســترََّقت عليه كلية 
الدفاع الوطني، الأكاديمية العســكرية للدراســات العليــا والإستراتيجية وزارة الدفاع، 

أثناء وضع الإستراتيجية المقترحة.
خطة البحث: -6

 اشتمل البحث على مقدمة، وأربعة مباحث، وخاتمة.
 أما المقدمة: فتحدثت فيها عن الهدف من البحث، والمشكلة البحثية، والدراسات 

السابقة، وتساؤلات البحث، ومنهج البحث، وخطته.
المبحث الأول: مفهوم نظريات المؤامرة، والقوة الشاملة للدولة.

المبحث الثاني: موقف الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر من نظريات المؤامرة.
المبحــث الثالث: الإطار العام للإستراتيجية المقترحة لتفكيك ومجابهة مخططات 

استهداف القوة الشاملة للدولة.
المبحــث الرابــع: الإستراتيجية المقترحــة لتفكيك ومجابهة مخططات اســتهداف 

القوة الشاملة للدولة لتحقيق الأمن القومي.
ثم الخاتمة: وتشتمل على النتائج والتوصيات.

وقائمة المصادر والمراجع.
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  المبحث الأول: 

مفهوم نظريات المؤامرة، والقوة الشاملة للدولة

: مفهوم نظريات المؤامرة: أوالًا
إن أحد الأســئلة المركزية في المناقشــة الفلســفية حول نظريات المؤامرة يركز على 
معنــى »نظرية المؤامرة«، ومــا ينبغي أن يكون عليه هذا المصطلــح، وقد تعدََّدت نظرة 
الفلاســفة حول تفســيرٍٍ علمٍيٍّ للمؤامرة، كما اختلف الفلاســفة حول ما إذا كان ينبغي 
التمييز بين نظريات المؤامرة والتفسيرات الاجتماعية العادية التي تشير إلى المؤامرات، 
ونظرًًا لهذا التعدد في تحديــد مدلول المصطلح أصبح يطلق عليها »نظريات المؤامرة« 
بالجمع؛ لما تتميز به كل نظرية بتفســيرٍٍ معينٍٍ مغايرٍٍ للتفســير الآخر، فالبعض يفسِِّــرها 

على أنََّها: »شيءٌٌ مهينٌٌ«:
 “The concept of conspiracy theory is commonly used in a 
.pejorative sense(1)”.
وقــد بيــن ماثيو ر.كــس دينــث )))Matthew R. X. Dentith في كتاب فلســفة 
نظريات المؤامرة أنََّ المؤامرة »شــيء مهين« -أي شــرير- ويضــرب لذلك مثالًا عندما 
يتحــدث النــاس عن نظريــات المؤامرة المختلفة لهجمات الحادي عشــر من ســبتمبر 
(1) Juha Räikkä, Juho Ritola. (2020). Philosophy and Conspiracy Theories. Pp 56, 57.
))) ماثيو ر. إكس دينث: أســتاذ الفلســفة المشــارك في المركز الدولي للفلســفة بجامعة بكين للمعلمين، حصل على 
درجــة الدكتوراه في الفلســفة من جامعة أوكلانــد، وكانت أطروحته بعنــوان: حول نظرية المعرفــة لنظريات المؤامرة 
on the epistemology of conspiracy theories. وهــو مؤلــف أول كتــاب فــردي عــن نظريات المؤامرة: 
فلسفة نظريات المؤامرة )بالجريف ماكميلان، 2014(، واهتمامه البحثي الحالي هو تطوير إطار للتحقيق في نظريات 
المؤامــرة، مع التركيز علــى دور الخبرة وتقييم الأدلة في المجتمعات المعرفية المعقدة. له عددٌٌ من المؤلفات في نظرية 
المؤامرة، منها: عندما يكون الاســتدلال على المؤامرة هو أفضل تفسير )2016(، أخذ نظريات المؤامرة على محمل 
الجد )2018(، نظريات المؤامرة على أســاس الأدلة )2019(، الســرية والمؤامرة )2018(، نظرية المعرفة التطبيقية 
لنظريات المؤامرة: نظرة عامة )2018(، الخبرة ونظريات المؤامرة )2016(، نظريات المؤامرة المشبوهة )2022(، 
مســتقبل فلســفة نظرية المؤامرة: مقدمة للعدد الخاص من مجلة نظرية المؤامرة )2023(، ما هي خصوصية نظريات 

المؤامرة؟ )2018(. وردت ترجمته على موقع:
 https://conspiracytheories.eu/member/matthew-dentith-ph-d

 تاريخ الزيارة 11/ 10/ 2024م، الساعة 20:45.
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التــي تدعــي أن الهجمات الإرهابية على نيويورك وواشــنطن العاصمة كانت من تدبير 
الحكومة الأمريكية، أو أنها ســهلت تنفيذ العمليــة لأغراض معينة، فإنهم يتحدثون عن 
مؤامرات ومغامرات شــريرة نُُســبت زورًًا إلى مواطنين أجانب، ويبدو أنََّ الاســتخدام 
الشائع للمؤامرة ونظرية المؤامرة مهينٌٌ بمعنى أنََّنا لا نشير إلى مؤامرات الخير أو تنظيم 
أشياء مثل الحفلات المفاجئة، بل إنََّ نظريات المؤامرة هي أمثلة نموذجية للاعتقادات 

حول نشاطٍٍ مؤامراتي شرير له أهداف كبيرة))).
وعرفهــا جاريــد ميلســون))) Jared Millson بقولــه: »المؤامرات هــي أفعالٌٌ أو 
خطــطٌٌ تقوم بهــا مجموعةٌٌ صغيرةٌٌ من الأفراد تعمل ســرًًّا لتحقيق أهــداف مشتركة، ولا 
يلــزم أن تكــون هذه الأهداف شــريرةًً، فقد تآمــر المؤتمر الوطني الإفريقــي لعقودٍٍ من 

الزمن لإسقاط نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، وهو طموحٌٌ نبيلٌٌ)))«.
والبعض يعرِِّف نظرية المؤامرة بأنََّها: »طريةٌٌق مناسبةٌٌ للأحداث السياسية«، وعادةًً ما 

يعرف البالغون العاديون أنََّ المؤامرات حدث، وأنََّها تعبر عن فساد الفاعلين))).
ومــن ثــمََّ فــإنََّ نظريــات المؤامــرة هــي تفســيرات لا تدعمهــا الســلطات المعرفية 
المناســبة، مثل: وسائل الإعلام، والصحفيِِّين الاســتقصائيِِّين، والسلطات والوكالات 
الحكوميــة المختلفة، والمجتمع العلمي والمؤرخيــن المحترفين. ويعكس هذا الفهم 
للمفهوم الحدس اللغوي الشــائع بأنََّ نظريات المؤامرة »غير رسمية«، وأنََّها لا تدعمها 
وجهة النظر المتبناة، ولذا اقترح بعض الفلاســفة أنََّ جميع التفســيرات التي تشــير إلى 
المؤامرات يجب أن تسمََّى »نظريات المؤامرة«، ويتوقف مدلولها على إثبات أنََّها فعل 

 (1) Dentith, M.R.X. (2014). Some Problems with a General Definition. In: The
Philosophy of Conspiracy Theories. Palgrave Macmillan, London. Pp 40.
))) جاريد ميلسون. Jared Millson: أستاذ مساعد في قسم الفلسفة في كلية رودس في ممفيس، تينيسي، الولايات 
المتحدة الأمريكية، يتناول عمله دراســة نظرية المعرفة، وفلســفة اللغة، وفلســفة العلوم، والمنطق. ينظر سيرته الذاتية 

منشورة على موقع:
 https://www.jamillson.com/uploads/1/1/9/6/119679844/millsoncv2024.pdf
(3) Jared Millson. (2020). Conspiracy Theories. Pp1. https://philarchive.org/archive/
MILCT-8.
(4) Juha Räikkä, Juho Ritola. (2020). Philosophy and Conspiracy Theories. Pp 56, 57.
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غير رســمي، وأنََّها تتوقف على الأدلة المتاحــة لتوصيفها مؤامرة، ومن الممكن القول 
بــأنََّ نظريــات المؤامرة تُُرفض عندما تقوم على أســس غير عقلانيــة، أو أنََّها مبنية على 

مقدماتٍٍ فاسدةٍٍ))).
ويفسرها الاتجاه المثالي بأنها تحظى بمعاملة عادلة حتى ولو لم نرفض التمييز بين 
نظريات المؤامرة وتفسيرات المؤامرة العادية، وأنََّه من غير المرجح أن يتم التعامل مع 

نظريات المؤامرة باعتبارها مجرد فرضية.
وقد عرََّفها الفيلسوف كارل بوبر بقوله: »إنََّ نظرية المؤامرة تفترض أنََّ المؤسسات 

هي في الأساس نتاج لتخطيطٍٍ واعٍٍ)))«.
ومــن ثمََّ يــرى أنََّ المجتمعات باعتبارها مؤسســات فإنََّها عادةًً ما تنســب إليها نوعًًا 
من الشــخصية الجماعيّّة، وتتعامل معها باعتبارهــا وكلاء متآمرين، تمامًًا كما لو كانت 
أفــرادًًا، وعلــى النقيض من هذا الرأي، ينبغي للمُُنظر الاجتماعي أن يدرك أنََّ اســتمرار 
المؤسســات والجماعــات يخلــق مشــكلة لا بــدََّ من حلِِّها مــن خلال تحليــل الأفعال 
ـَة وعواقبها الاجتماعيََّة غير المقصودة )وغير المرغوب فيها في كثيرٍٍ  الاجتماعيََّة الفردي�

من الأحيان(، فضالًا عن العواقب المقصودة))).
ويُُعــرِِّف الفيلســوف براين إل. كيلــي نظرية المؤامرة بأنها: »تفســيرٌٌ مــقترحٌٌ لبعض 
الأحداث التاريخيََّة )أو الأحداث( من حيث الوكالة الســببيََّة المهمََّة لمجموعةٍٍ صغيرةٍٍ 

نسبيًًّا من الأشخاص المتآمرين الذين يعملون في السر)))«. 
 The Philosophy of»لِ ماثيــو ويلــز في مقالــة »فلســفة نظريــات المؤامــرة ويعل�
Conspiracy Theories بأنََّهــا يطلــق عليهــا »نظريــة«؛ لأنهــا تــقترح أســبابًًا لوقــوع 
ــن  ــق م ــل والتحق ــا بالفع ــف عنه ــمََّ الكش ــد ت ــرات ق ــض المؤام ــرًًا لأنََّ بع ــدث، نظ الح

(1) Ibid.
 (2) Karl R. Popper. (2006). Conspiracy Theories.The Conspiracy Theory of Society.
Pp 15.
(3) Ibid.
(4) Matthew Wills August 16, 2016. The Philosophy of Conspiracy Theories.
 https://daily.jstor.org/the-philosophy-of-conspiracy-theories/
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صدقهــا، علــى ســبيل المثــال، كان اقتحــام ووترجيــت عــام 1972 والتســتُُّر عليــه 
مؤامــرةًً إجرامي�ةًًَ أدََّتْْ إلــى اســتقالة الرئيــس الأمريكــي نيكســون، ومــن ثــمََّ فــإنََّ بعــض 

ــرة مبررة))). ــات المؤام نظري
وعــرف دينثيث ماثيو ر. إكس Matthew R. X. Dentith نظرية المؤامرة بأنََّها 
تعتبر تفسيرًًا لحدثٍٍ يستشهد بخطةٍٍ سريةٍٍ وضعها مجموعةٌٌ من العملاء من أجل تحقيق 

غاية ما لتكون سببًًا بارزًًا للحدث))).
وعرََّف قاموس ويبستر نظريات المؤامرة بمعنيين:

ـًا أو مجموعة من الظروف كنتيجة لمؤامرة ســرية من قبل  الأول: نظرية تفســر حدث�
متآمرين أقوياء عادةًً))).

الثاني: »نظرية تؤكد أن سرًًّا ذا أهمية كبيرة يتم إخفاؤه عن العامة«))).
وعرََّفهــا قاموس كامبردج بأنََّها: »الاعتقاد بــأنََّ الحدث أو الموقف هو نتيجةٌٌ لخطة 
ســرية وضعهــا أشــخاص أقويــاء«))). وعرفهــا جوزيف أوسينســكي))) بأنها: »تفســيرٌٌ 
لأحــداث أو ظــروف ماضيــة أو مســتمرة أو مســتقبلية يشــير كعامل ســببي رئيس إلى 

))) المصدر السابق.
 (2) Dentith, M. R. X. (2014). The Philosophy of Conspiracy Theories. Palgrave
Macmillan.
(3) conspiracy theory. https://www.merriam-webster.com/dictionary/conspiracy%20
 theory.

))) المصدر السابق.
(5) conspiracy theory. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
conspiracy-theory?
))) جوزيف إي. أوسينسكي أستاذ مشارك في العلوم السياسية في كلية الآداب والعلوم بجامعة ميامي، حصل على درجة 
الدكتوراه في السياســة الأمريكية من جامعة أريزونا، ودرجة الماجستير من جامعة نيو هامبشاير، ودرجة البكالوريوس 
من كلية بليموث ســتيت، ويعمل الآن محاضرًًا ومدربًًا في السياســة الأمريكية، وهو مؤلف مشــارك لنظريات المؤامرة 
الأمريكية )أكســفورد، 2014(، ومؤلف كتاب أخبار الشــعب: وسائل الإعلام والسياســة ومتطلبات الرأسمالية )دار 

نشر جامعة نيويورك، 2014(. ينظر ترجمته على موقع جامعة أوكسفورد. 
https://global.oup.com/academic/product/conspiracy-theories-and-the-people-who-
 believe-them-9780190844073?cc=eg&lang=en&

تاريخ الزيارة 3/ 1/ 2024م.
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مجموعةٍٍ صغيرةٍٍ من الأشــخاص الأقوياء يعملون في السر لتحقيق مصلحتهم الخاصة 
وضد الصالح العام)))«.

 Kevin وكيفن رويتر ،M. Giulia Napolitano وتضع السيدة جوليا نابوليتانو
Reuter في بحثهما المنشور في مجلة المعرفة، والموسوم بـــ: ما هي نظرية المؤامرة)))؟ 
?What is Conspiracy Theory حيث وضعا منهجية فلســفية لتعريف نظريات 
المؤامرة من خلال اســتقراء الأدبيات الفلسفية حول نظريات المؤامرة، والتي تتضمن 
مجموعــة متنوعــة مــن المحــاولات لتعريف نظريــة المؤامــرة، فقامــا بتحديد نهجين 

عامين))) أطلقا عليهما:
التحليل المفاهيمي الوصفي. 	-1

2-	 الهندسة المفاهيمية.
وأنــه بالتحليل المفاهيمي الوصفــي فإنهما يعنيان تلك التحلــيلات التي تهدف إلى 
توفير معنى المصطلح، والتي تكون مقبولةًً فطق إذا كانت متســةًًق مع حدســنا العادي، 
وأنََّ هذه الطريقة المقترحة عادةًً تســتخدم طريقة الحالات، ومثال تلك الطريقة: النظر 
في الحــالات المعروفــة علنًاً باســم »نظريات المؤامــرة«، ثم محاولة تحديد الشــروط 

الضرورية والكافية التي تجعل شيئًًا مََا نظرية مؤامرة))). 

 (1) Joseph Uscinski (ed.). 2018. Conspiracy Theories and the People Who Believe
Them. Oxford University Press. Pp75
(2) Napolitano, M.G., Reuter, K. What is a Conspiracy Theory?. Erkenn 88, 2035–
2062 (2023). https://doi.org/10.1007/s10670-021-00441-6

))) وبجانب هاتين الطريقتين اســتخدم الباحثان أيضًًا طريقة التفســير، وهي طريةٌٌق شائعةٌٌ، وتنطلق طريقة التفسير من 
مفهوم غامضٍٍ )مجهولٍٍ( وغير رســمي في كثيرٍٍ من الأحيان لتوفير مفهومٍٍ أكثر دقة، بهدف تحســين المناقشة النظرية. في 
الأدبيات التي تناولت نظريات المؤامرة يمكن التعرف على محاولات هندسية تشبه النوعين. وفي هذا القسم يستخدم 
تســميتي التحليل والهندسة لمراجعة الادعاءات والأســاليب المختلفة التي طرحها مؤلفون بارزون، من أجل تحديد 

الافتراضات التجريبية التي تساعد في تبرير استنتاجاتهم لتحديد نظرية المؤامرة بطريةٍٍق وصفيََّةٍٍ ومحايدةٍٍ.
 Napolitano, M.G., Reuter, K. What is a Conspiracy Theory?. Erkenn 88, 2035–2062
(2023). https://doi.org/10.1007/s10670-021-00441-6
(4) Ibid.
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أمــا النهج الثــاني: »الهندســة المفاهيميََّة« فيشــمل كلََّ تلك الأســاليب التصحيحيََّة 
لتعريــف »نظريــة المؤامــرة«، والتي لا تهدف إلى مطابقة حدســنا حــول الحالات، بل 
تعمــل على تحســين المفهوم العادي مــن خلال تعريف نظرية المؤامــرة بطريةٍٍق تخدم 
ـًا أو عملي�ـًا معينًاً، ويســمح بتأطيــر القضية من حيــث الهندســة المفاهيمية  ـًا نظري� هدف�
بالاســتعانة بمناقشــةٍٍ ثريََّةٍٍ حول هــذه المنهجي�ـَة الفلســفيََّة والأســاليب المختلفة التي 
تندرج تحت هذه التسمية، لنفهم التحسين المفاهيمي، أو التحليل التحسيني كنوعٍٍ من 
الهندســة المفاهيميََّة التي تهدف إلى تحســين الواقع الاجتماعي من خلال التركيز على 

أغراض أو وظائف المفاهيم))). 
وتعــدُُّ المؤامرات المؤسســية من أخطر أنواع المؤامرات لما تتميــز به من التكتلية، 

والتخطيط الجيد، والدراسة الوافية، وآليات التكتيك والتنفيذ، وخطورة أهدافها. 
ويلاحظ من التعريفات السابقة أنََّ مدلولات المؤامرات تتسم بعدة سماتٍٍ هي: أنها 
تنفذ ســرًًّا، ويقوم بها منظمون وعملاء يعملون سرًًّا لتنفيذ خطتهم التآمرية، وأنََّ الهدف 
الرئيــس من المؤامــرة تحقيق بعض الغايــات للتقييمات المعرفيــة والمواقف المهينة، 
ويتلخص مصطلح »نظريات المؤامرة« في الإشــارة إلى نظرية المؤامرة التقييمية معرفيًًّا 
مع إدخال تعبير جديد، مثل »التفســير التآمري«، للإشــارة إلى النظريات الوصفيََّة التي 

. تنطوي على عملٍٍ تآمرٍيٍّ
ثانيًًا: مفهوم القوة الشاملة للدولة.

عــرف معهد باردي »Pardee Institute« التابــع لجامعة دينيفر بكولورادو القوة 
الشاملة للدولة )القوة الوطنية( بأنََّها: هي التي تصوِِّر القوة باعتبارها القدرةََ على تحقيق 

النتائج المرجوة للدولة في النظام الدولي))). 
عرفــت كلية الدفاع الوطني الأكاديمية العســكرية للدراســات العليا والإستراتيجية 

القوة الشاملة للدولة بثلاثة تعريفات، هي: 

(1) Ibid.
(2) https://korbel.du.edu/pardee/content/national-power.
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أ- »محصلة المقومات المادية والمعنوية وما يوفره التقدم التقني للدولة، والتي يتمُُّ 
توظيفها في إطار الإستراتيجية الشاملة لها لتحقيق أهدافها)))«.

»هــي قــدرة الدولة علــى اســتخدام كل مواردهــا الممكنة المحسوســة وغير  ب-	
المحسوسة المعنوية بطريةٍٍق تؤثر على سلوك الدول الأخرى)))«.

»هي القدرة على صنع أو صياغة السياسة القومية)))«. ج-	
كما عرفت القوة الشاملة للدولة )القوة الوطنية( بأنََّها: »مجموع كلِِّ الموارد المتاحة 

لدولةٍٍ ما في سعيها إلى تحقيق أهدافٍٍ وطنيةٍٍ)))«. 
لقد كانت قوة الدول وتقديراتها وقياســاتها دائمًًا قضيةًً ذات أهميةٍٍ بالنســبة للحكََّام 
والسياسيِِّين والقادة العسكريِِّين، الذين كانوا بحاجةٍٍ ماسةٍٍ إلى معايير موضوعية لوضع 
تقديراتٍٍ للموقف، سواءٌٌ فيما يتعلق بدولهم أو بالدول التي تمثل تحدياتٍٍ وتحديداتٍٍ 
لدولهم، وكان يُُدعى الفلاســفة والمفكرون والعســكريون للمشــاركة في دراســة القوة 
الشــاملة للدول أو بحســب الاصطلاح الغربي القوة الوطنية، وحديثًًا تم وضع ضوابط 

ومعايير لقياس القوة الشاملة للدول))).
ثم أصبحت القوة الشاملة للدول تدرس في كليات الدفاع الوطني، وفي بعض أقسام 
العلاقــات الدوليــة ضمن فرعٍٍ من فروع الجغرافيا السياســية -قيــاس القوة- وهو علمٌٌ 
تطبييٌٌّق يهتم بقياسات وتقديرات وتقييم قوة المشاركين في الحياة الاجتماعية، وخاصة 
قــوة دول معينــة، فضالًا عن التطبيقــات العملية والنمذجة والمحــاكاة والتنبؤ بعلاقات 

. الدول وفق منطلق القوة الشاملة، من منظورٍٍ عالمٍيٍّ وإقليمٍيٍّ ومحلٍيٍّ

))) مرجع محاضرات المرحلة التمهيدية، كلية الدفاع الوطني، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، 1/ 113، 114.
))) المرجع السابق.
))) المرجع السابق.

(4) The Instruments of National Power. https://www.thelightningpress.com/the-
instruments-of-national-power/
 (5) R. Białoskórski, Ł. Kiczma, M. Sułek (2019), National Power Rankings of
Countries 2019, Oficyna Wydawnicza. ASPRA-JR, Warsaw. Pp7.
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ولم يبدأ هذا المجال من الدراسة في الازدهار إلا بعد الحرب العالمية الثانية، والتي 
أســفرت عن ضرورة دراســة القوة الشــاملة للقوى المتصارعة على المسرح العالمي، 
وقــد حفََّز هذا التطور الديناميكي لتخصصات علمية أخرى مثل: الاقتصاد، والاقتصاد 

القياسي، ونظرية الألعاب، والسيبرنطيقا، وتكنولوجيا المعلومات))).
ثم تكثََّفت دراسات قياس القوة بعد الحرب الباردة، وقد عزز من أهمية دراسة القوة 
الشــاملة للدول تفكُُّك الاتحاد الســوفيتي، وتحوُُّل العالم من ثنائي القطبية إلى أحادي 
القطبية، فتغير ميزان القوة من التوازن النسبي الذي كان ظاهرًًا مع ثنائية القطبية إلى ميزانٍٍ 
جديدٍٍ مهيمنٍٍ على العالم يفرض سيطرته عليه عسكريًًّا واقتصاديًًّا ثم إعلاميًًّا وثقافيًًّا مع 
ظهــور العولمة، وقد روََّجــت الولايات المتحدة الأمريكية لأهميــة القوة في العلاقات 

الدولية، وتبع ذلك تشكيل نظامٍٍ دولٍيٍّ جديدٍٍ يتميََّز بالاضطراب وعدم الاستقرار.
 وقد أدََّى هذا إلى إثارة اهتمامٍٍ جديدٍٍ بدراسة توازن القوى الدولية، والقوى الشاملة 
للــدول، وفي هــذه المرة توسََّــع الاهتمام بدراســة القوى الشــاملة من اهتمــام الحكام 
والزعمــاء والسياســيين إلــى مشــاركة المجتمع، والــذي أصبح الآن بســبب الإنترنت 
والثــورة التكنولوجية والذكاء الاصطناعي قادرًًا علــى متابعة التطورات، وتبادل الآراء 
ومتابعة تقارير توازن القوى الدولية، ثم تم إحياء الجغرافيا السياســيََّة باعتبارها واحدةًً 
من الطرق العلميََّة لدراسة العلاقات الدولية، ثم ظهرت نماذج ومفاهيم عديدة لقياس 
القوة الشــاملة للدول، سواءٌٌ كانت دراســات فردية، أو مقارنة بين دولتين أو دول يمثل 

كلُُّ فريقٍٍ تحديدًًا أو تهديدًًا للطرف الآخر))).
وتختلف عناصر ومكونات القوى الشــاملة للدولة بين الطريقة السوفيتية، والطريقة 
الغربيــة والتــي يمثلهــا كلاين، ثــم ظهرت طريقــةٌٌ جديدةٌٌ وهــي النموذج الــذي طوََّره 

ميروسلاف سوليك Mirosław Sułek الأستاذ في جامعة وارسو. 

 (1) Sułek, M., Measurement of national power – a powermetric model, Przegląd
Geopolityczny, 32, 2020, s. 35-57.
(2) Ibid.
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وتعتمــد وجهة النظر الشــرقية )الســوفيتيََّة( في حســاب القوة الشــاملة للدولة على 
خمســة عوامل هي: القدرة السياســيََّة )القدرة الداخليََّة(، والقدرة الدبلوماسيََّة )القدرة 
الخارجي�ـَة(، والقدرة الاقتصاديََّة، والقدرة العســكريََّة، والقــدرة المعنويََّة، بينما تعتمد 
الطريقــة الغربيََّة طريقة )كلاين( على تقســيمها إلى خمســة عوامل، ولكــن بالنظر إلى 
عوامــل مغايــرة للتقســيم الأول، هــي: الكتلــة الحيويــة )الأرض- الســكان(، والقوة 

الاقتصاديََّة، والقوة العسكريََّة، والأهداف الإستراتيجيََّة، والإرادة الوطنيََّة))).
ويعتمد نموذج سوليك، على قياس ثلاثة أنواع فطق من مكونات قوة الدولة، وهي: 

القوة الاقتصاديََّة، والقوة العسكريََّة، والقوة الجيوسياسيََّة))).
ويوجــد تقســيمٌٌ رابعٌٌ وفــق الإستراتيجي�ـَة الأمريكي�ـَة))) بــأنََّ أدوات القوة الشــاملة 
للدولــة تنبع مــن عناصر مختلفــة، ويُُطلق عليها أيضًًــا الأدوات أو الســمات، ويمكن 
تصنيفها إلى مجموعتين بناءًً على قابليتها للتطبيق وأصولها: »الوطنيََّة« و»الاجتماعيََّة«، 
وتشــمل القوة الوطنيََّة: الجغرافيا والموارد والســكان، بينما تشــمل القــوة الاجتماعيََّة 

القوة الاقتصاديََّة والسياسيََّة والعسكريََّة والنفسيََّة والإعلاميََّة))).
وتشــير عبــارة أدوات القوة الوطنيََّة بحســب المفهوم الأمريكي إلــى الأدوات التي 
تســتخدمها الدولة للتأثير على الدول الأخرى أو المنظمات الدولية، أو حتى الجهات 

الفاعلة غير الحكومية والتي تعرف أيضًًا بالقوى الفاعلة من غير الدول))). 

))) ينظر: مرجع محاضرات المرحلة التمهيدية، كلية الدفاع الوطني، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، 1/ 114.
 (2) R. Białoskórski, Ł. Kiczma, M. Sułek (2019), National Power Rankings of
Countries 2019, Oficyna Wydawnicza. ASPRA-JR, Warsaw. Pp7.
))) إستراتيجيــة الأمــن القومــي للولايــات المتحــدة National Security Strategy هــي وثيقــة مفوضــة مــن 
الكونجــرس، وهــي الوثيقة الرئيســة التي تحــدد كيف يخطط الرئيس لاســتخدام أدوات القوة لتحقيــق أهداف الأمن 

القومي للولايات المتحدة. ينظر: نص الوثيقة المنشورة في أكتوبر 2022، منشورة على موقع البيت الأبيض: 
https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2022/10/Biden-Harris-
Administrations-National-Security-Strategy-10.2022.pdf
(4) The Instruments of National Power. https://www.thelightningpress.com/the-
instruments-of-national-power/

))) المصدر السابق.
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وتوجد طريقة خامســة لقياس مكونات القوة الشــاملة للدولة، وهي تقسيم الدكتور 
جمــال زهــران والذي قسََّــم فيه القوة الشــاملة للدولة مــن خلال إطارٍٍ فلســفٍيٍّ لمنهج 
قيــاس قوة الدولة، وأســلوب التطبيق الفعلي، ووضع صياغة جديــدة لطريقة القياس، 
ثم طبََّقه عمليًًّا من خلال قياس قوة الدول الفاعلة في الصراع العربي الإسرائيلي، فسََّقم 
القــوة الشــاملة إلى عوامل ماديََّة وعوامل معنويََّة، وقسََّــم العوامــل المادية إلى: القدرة 
الاقتصاديََّة، والقدرة الحيويََّة، والقدرة العســكريََّة، والقدرة السياسيََّة، ثم قسََّم العوامل 

المعنويََّة إلى: الإرادة القوميََّة، والأهداف الإستراتيجيََّة، والقدرة الدبلوماسيََّة))) ))).

))) ينظر: جمال زهران، منهج قياس قوة الدول واحتمالات تطور الصراع العربي الإسرائيلي، مركز دراسات الوحدة 
العربية، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، 2006، صـ66- 96.

))) وهذا هو التقسيم المعتمد في كلية الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية.



139

ث والمعاصريالحد فلسفيلمن منظور الفكر ا ؤامرةمنظريات ال

  المبحث الثاني: 

موقف الفكر الفلسفي الحديث والمعاصر من نظريات المؤامرة

إنََّ الباحث في تاريخ الفلســفة الحديثة يجد أنََّها لم تُُفرد عمالًا مســتالًّاق لبحث نظرية 
المؤامــرة؛ وذلك نظرًًا لحداثــة البحث في هذه الظاهرة والتي تعــد عابرةًً للتخصصات 
العمليــة فتتشــابك وتتداخــل التخصصــات في بحثهــا ودراســتها، مثــل تخصص علم 
النفــس، والذي يبحث ســيكولوجية المتآمــر أو المتآمرين ودوافعهــم لذلك، وكذلك 
علــم الاجتماع والذي يهتم بدراســة البيئــة المكونة والحاضنــة للمتآمرين وتوصيفها، 
ودور المجتمــع في ترويــج المؤامرات، وكذلك تخصص القانــون يبحث المؤامرة من 
ناحية عقابيََّة، وتخصص العلوم السياســيََّة يبحثها من ناحية التأثير على البيئة السياســيََّة 
ومدى حقيقتها من عدمه، ولكن المناقشــة الفلســفيََّة لنظرية المؤامرة لها طابعٌٌ خاصٌٌّ، 

فهي ظاهرةٌٌ حديثةٌٌ في الدرس الفلسفي الحديث والمعاصر.
: موقف الفكر الفلسفي الحديث من نظريات المؤامرة. أوالًا

يعـد الفيلسـوف نيقـولا مكيافيلـي))) مـن أهـم الفلاسـفة في العصـر الحديـث الذيـن 
تحدثـوا عـن المؤامـرات، وسـيكتفي الباحـث بالحديـث عنـه لأنََّه أهـمُُّ مََـنْْ تحدََّثُُوا عن 

))) نيقولا دي برناردو دي مكيافيلي كان فيلسوفًًا سياسيًًّا وشاعرًًا ولد في إيطاليا في 3 مايو 1469 في فلورنسا، وأصبح 
في ســن مبكرة تلميذًًا لمعلم لاتيني مشــهور، هو باولو دا رونسيجليوني، ثم التحق بجامعة فلورنسا، ومن يطالع كتاباته 
يستنتج أنه بلغ درجة في الفلسفة جعلته من أهم وأشهر شخصيات عصر النهضة الإيطالي، كما أنه يعد شخصية محورية 
في مكونــه السياســي، عندما تحولت فلورنســا إلى حكم جمهــوري عام 1494، طُُردت عائلة ميديشــي وأنصارها من 
الســلطة، ودخل مكيافيلي الخدمة العامة وازدهر تحت رعاية كبير الإداريين للمدينة بييرو ســوديريني، والذي انتُُخب 
لهذا المنصب مدى الحياة في عام 1502. فســافر مكيافيلي كثيرًًا، وأنتج مجموعةًً كبيرةًً من الرســائل المعروفة باســم 
البعثــات التــي أبلغت عن الأحداث في جميع أنحاء أوروبا، كما ألف مراسلاتٍٍ شــخصيةًً وأعماالًا شــعريََّةًً وتحليلاتٍٍ 
سياسيََّةًً قصيرةًً، وفي عام 1512، وبمساعدة القوات الإسبانية والبابوية، هََزََم آل ميديشي الميليشيا المدنية للجمهورية 
التي نظمها مكيافيلي وحلُُّوا حكومتها، وكان مكيافيلي ضحيةًً لهذا التغيير فطُُرد من منصبه على الفور، وعندما اشــتبه 
- بشــكل خاطئ- في قيامه بالتآمر ضد آل ميديشــي، سُُــجن وتعرض للتعذيب لعدة أســابيع في أوائل عام 1513، وقد 
أتــاح لــه خروجه من العمل السياســي والإداري وإقامته في مزرعة عائلته خارج فلورنســا الفرصــة للتحول إلى الكتابة 
ـًا بأطروحاته حول النظرية السياســية الواقعية في كتاب الأمير، ولــه أيضًًا كتاب فن الحرب،  والتأليــف، فأصبح معروف�

وكتاب الخطابات، توفي سنة 1527م، وكتاباته ما زالت مؤثرةًً في الفكر الفلسفي السياسي الغربي حتى تاريخه.
 Machiavelli: The Chief Works and Others, Alan H. Gilbert (ed. and trans.), 3  
.volumes, continuous pagination, Durham, NC: Duke University Press, 1965.
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نظريـة المؤامـرات في العصـر الحديـث، وعلـى الرغـم مـن أنه لم يفـرد لها كتابًًا مسـتالًّاق 
إلا أنـه ضمنهـا في كتبـه خصوصًًـا كتـاب الأميـر، فقـد ناقـش المؤامـرات تفكيـرًًا فلسـفيًًّا 
في الفصـل التاسـع عشـر، وفي مواضـع متفرقـة مـن الكتـاب، كمـا أنـه ناقـش المؤامـرات 
وأسـبابها بعمـقٍٍ وتحليـلٍٍ فلسـفٍيٍّ في محاضراتـه عـن الكتـب العشـرة الأولـى لتيتـوس 
ليفيـوس، حيـث خصََّـص الفصـلََ السـادسََ بالكامـل مـن الكتـاب الثالـث مـن كتـاب 

الخطابـات لمناقشـة المؤامـرات.
ويميز مكيافيلي أنََّ كتاباته في الفلســفة السياســية ما زالت مؤثرةًً في البحث الفلسفي 

السياسي إلى الآن، ومن هذه الدراسات:
الكتاب الذي أعده إ. أ. ريس E.A. REES وموضوعه: الفكر السياسي من  	-1
 Political Thought From Machiavelli to Stalin ،مكيافيلي إلى ســتالين

.((( Revolutionary Machiavellism
الكتاب الذي حرََّره أليســاندرو كامبي Alessandro Campi، وموضوعه:  	-2
مكيافيلــي والمؤامــرات السياســية: الصراع على الســلطة في عصر النهضــة الإيطالية، 
 Machiavelli and political conspiracies: the struggle for power

.((( in the Italian Renaissance
البحــث الــذي أعــده كارل دالكويســت Karl Dahlquist، وموضوعــه:  	-3
 Machiavelli’s (3)Ambush : »كمين مكيافيلي: وجهات نظر في عصر المؤامرة«

 .perspectives in an age ofconspiracy
 Ronald J. Schmidt, ،»الكتاب الذي أعده »شــميت الابن«، »ورونالد ج 	-4
 Reading Politics with مكيافيلــي«،  مــع  السياســة  »قــراءة  وموضوعــه:   ،Jr

 (1) Rees, E.A. (2004). Political Thought from Machiavelli to Stalin. Palgrave
Macmillan, London.
 (2) Campi, Alessandro (2018). Machiavelli and political conspiracies: the struggle
 for power in the Italian Renaissance. New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
Edited by Niccolò Machiavelli.
 (3) Dahlquist, K. (2023). Machiavelli’s Ambush: perspectives in an age of conspiracy.
Inquiry, 1–34. https://doi.org/10.1080/0020174X.2023.2213732.
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Machiavelli، وعلــى وجــه التحديد الفصــل الثاني المعنون بــــ: »يمكننا أن نتنفس 
معًًا: قراءة نظرية المؤامرة مع مكيافيلي«))):

 We Can Breathe Together: Reading Conspiracy with
Machiavelli.
5-	 الكتــاب الذي أعده جي آر بريدج، وموريس كينز، وتي جي أوتي، وموضوعه: 
 Diplomatic Theory from ،النظريــة الدبلوماســية من مكيافيلي إلــى كيســنجر
)))Machiavelli to Kissinger، ويتميــز الكتــاب بإبــراز نــوعٍٍ جديدٍٍ من فلســفة 

مكيافيلي، وهي علم الدبلوماسية وتأثيرها في الفكر السياسي حتى كسينجر.
الكتــاب الذي أعدته إيريكا بينر)))، ERICA BENNER، وموضوعه: كن  	-6

كالثعلب، رحلة مكيافيلي الطويلة من أجل الحرية:
.Be Like the Fox. Machiavelli’s Lifelong Quest for Freedom
وكان الباعث لكتابة مكيافيلي عن المؤامرات ومناقشة أسبابها فلسفيًًّا يكمن في عدة 

أسباب، منها:
 الســبب الأول: مســاعدة الحاكــم علــى حمايــة مملكتــه وإماراته مــن المؤامرات 

الخارجية والداخلية الموجهة ضده. 
 (1) Schmidt, Jr, Ronald J., Reading Politics with Machiavelli (New York,
2018; online edn, Oxford Academic, 21 June 2018), https://doi.org/10.1093/
oso/9780190843359.001.0001, accessed 27 Dec. 2024.
 (2) Berridge, G.R., Keens-Soper, M., Otte, T.G. (2001). Introduction. In: Diplomatic
 Theory from Machiavelli to Kissinger. Studies in Diplomacy. Palgrave Macmillan,
London.
))) إيريــكا بينــر فيلســوفة سياســية بريطانية، ولــدت في طوكيو عــام 1962، ونشــأت في اليابان والمملكــة المتحدة، 
وشــغلت مناصب أكاديمية في كلية سانت أنتوني في أكسفورد، وكلية لندن للاقتصاد، وجامعة ييل، حصلت على درجة 
الدكتوراه من جامعة أكسفورد في عام 1993، قامت بالتدريس في جامعة وارسو والأكاديمية البولندية للعلوم، وجامعة 
أكســفورد، وكليــة لندن للاقتصاد. نُُشــر أول كتاب لها »القوميــات الموجودة حقًًّا«، في عــام 1995، بصفتها زميلة في 
الأخلاق والفلســفة السياســية في جامعة ييل، ثم نشر لها ثلاثة كتب فلســفية هي: أخلاقيات مكيافيلي )دار نشر جامعة 
برينســتون، 2009(، وأميــر مكيافيلــي: قراءة جديدة )دار نشــر جامعة أكســفورد، 2013(، وكن مثــل الثعلب: رحلة 

مكيافيلي الطويلة من أجل الحرية، )دار نشر بنجوين ألين لين، 2017(. ينظر ترجمتها على موقعها الشخصي:
 http://www.ericabenner.com/

تاريخ الزيارة: 25/ 12/ 2024م.
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الســبب الثاني: تحذير الرعايا من الانخراط في المؤامــرات، ويرجع ذلك جزئيًًّا إلى 
اعتقاده أن هذه المؤامرات نادرًًا ما تحقق ما يرغبون فيه.

الســبب الثالــث: أن مكيافيلــي تعرض للتعذيب والنفــي لأنه اتُُّهــم زورًًا بالتخطيط 
لمؤامــرة ضــد عائلة ميديشــي في عام 1512، ثم أفــرج عنه بعد ثبوت براءتــه، لكنه لم 
يتمكن بعد ذلك من الحصول على منصبٍٍ في جمهورية فلورنسا، ومن ثم كان حريصًًا 

على بيان قضية المؤامرة ومعالجتها بصورة مفصلة))).
ففي معرض نصيحة الأمير من الوقوع في فخ المؤامرات يقول مكيافيلي: »إن الأمير 
الــذي يخلق هذا الرأي عن نفســه عند الناس))) يحظى بســمعةٍٍ عظيمــةٍٍ، ومن الصعب 
أن يتآمــر عليه أيُُّ إنســانٍٍ ولن يعتدي عليه أيُُّ معتدٍٍ بســهولة؛ حيث إنه يعرف أنه قدير، 
تحترمه رعيته، ويجب على الأمير أن يخشــى شيئين: الأول داخليٌٌّ وله علاقةٌٌ بالرعايا، 

والثاني خارجيٌٌّ وله علاقةٌٌ بالقوى الأجنبيََّة«))). 
ثم يبين مكيافيلي أنََّ الأمير يســتطيع أن يحمي نفســه من الأمر الثاني، وهو الســبب 
الخارجي المتعلق بالقوى الأجنبية من خلال الأسلحة الجيدة والأصدقاء المخلصين، 

وأن الأصدقاء يتوافرون بسهولةٍٍ ما دام الأمير يملك الأسلحة الجيدة))).
 أمــا الســبب الأول مما على الأمير أن يخشــاه وهو الأحوال الداخلية فإنََّها ســتظلُُّ 
هادئةًً دائمًًا ما لم تثرها مؤامرةٌٌ فتضطرب الأحوال، ولم يحدث اضطرابٌٌ أو تدخلٌٌ من 
الخارج، حتى على ســبيل الفرض أن قوات أجنبية سعت إلى الهجوم على الأمير، فإنه 

 (1) Schmidt, Jr, Ronald J., ‹We Can Breathe Together: Reading Conspiracy with
 Machiavelli›, Reading Politics with Machiavelli (New York, 2018; online edn, Oxford
 Academic, 21 June 2018), https://doi.org/10.1093/oso/9780190843359.003.0002,
accessed 27 Dec. 2024.
))) بوََّب مكيافيلي في مطلع الفصل التاسع عشر من كتاب الأمير بعنوان: كيف نتجنب الاحتقار والكراهية؟ وذكر من 
أسباب ذلك: عندما يقوم الأمير بواجبه بأن يحافظ على ظهور أعماله بصورةٍٍ تعكس عظمته، وقدرته ومجده، وعندما 
يتمسك بما يصدره من قراراتٍٍ حتى لا يفكر إنسانٌٌ في أن يضله أو يخدعه، وعندما يتجنب ما يجعل الناس يكرهونه، أو 
يحتقرونه، وأن لا يطمع في ملكيََّة الأفراد، فعندئذ يتجنَّبَ الأمير أن يكرهه شعبه أو أن يحتقره. ينظر: نيقولا مكيافيلي، 

الأمير، ترجمة أكرم مؤمن، مكتبة ابن سينا، القاهرة، 2004م، صـ92.
))) نيقولا مكيافيلي، الأمير، صـ92.

))) المصدر السابق، صـ92، 93.
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ســيتحمل دائمًًا، ويتمكن مــن مواجهة كل الصعاب، وذلك مثلمــا حدث مع »نابيس« 
الإسبرطي، ثم يبين مكيافيلي أن الأمير يجب عليه أن يحتاط من تآمر رعاياه عليه سرًًّا، 

وذلك إذا كانت رعيته لا تعمل وفقًًا لنصائح أجنبية))).
»وهــذا من الممكن لــه تجنُّبُه جيدًًا بالبعد عن أن يكون محتقــرًًا أو مكروهًًا، وذلك 
ببقاء الشعب راضيًًا عنه، ومن الضروري تحقيق هذا الأمر، وكما قلت تفصيالًا من قبل، 
كما أن أفضل علاجٍٍ للأمير ضدََّ أي مؤامرات هو حبُُّ الشــعب له؛ لأن من يتآمر يعتقد 
أنه ســيرضي الشــعب إذا اغتال الأمير، لكنه لو علم أنه سيثير جموع المواطنين بفعلته، 
فإنه ســيتجنب تلك الفعلة؛ لأنه ســيواجه بذلك مشكلات لا تعد ولا تحصى، وهذا ما 

يجعل كثيرًًا من المؤامرات تقع دون أن تنجح«))).
 ثم يضفي مكيافيلي نظرية المؤامرة بطابعه الفلســفي التحليلي، ويبين أنََّ كلََّ متآمرٍٍ 
لا يســتطيع العمل بمفرده، ولن يجد له شــريكًًا ســوى من الناقمين، وأنََّ الناقم يستطيع 
أن يكتشف مقصد المتآمر بسرعة عندما تتبين له نيته -المتآمر-، فيأمل تحقيق فائدة من 
وراء اتباعه لك، لكنه يكون مذبذبًًا فيرى من ناحيةٍٍ أخرى فيما تعرضه عليه أمرًًا محفوفًًا 
بالمخاطر، ولا بد لكي يســتجيب لك أن يكون واحدًًا من اثنين إما صديقًًا مخلصًًا لك 

أو عدوًًّا شديدََ العداوةِِ للأمير))).
وإذا انتقلنــا إلــى كتاب »الخطابة لمكيافيلــي)))« نجد أنََّه خصََّص الفصلََ الســادس 
من الكتاب الثالث من كتابه »الخطابات«، وهو ما ترجم إلى العربية باســم »مطارحات 
مكيافيلــي«، فخصــص الفصل الســادس لبحث المؤامــرات، ولم يتغافل عــن تعلقها 
بالأمير أو الإنســان العادي، »ومن ثم ليس ثمة مشــروع أكثر خطرًًا وتهورًًا بالنسبة لمن 

))) المصدر السابق.
))) نيقولا مكيافيلي، الأمير، صـ93.

))) يبين مكيافيلي هذا بأن »المتآمر لن يجد حوله سوى الخوف والحقد والشك والعقاب، أما الأمير فهو محاطٌٌ بقوة 
الحكم والقوانين والأعوان الذين يحمونه وولاية تدافع عنه، وإذا ما أضفنا إلى ذلك إرادة الشــعب المحيط به، عندئذ 
يســتحيل أن يقدم أيُُّ إنســانٍٍ على أن يتآمر عليه، كما أنََّ المتآمر يشــعر بالخوف قبل تنفيذ المؤامرة، وسيشعر بالخوف 
أيضًًا بعد إنجازها؛ لأن الشعب سيكون عدوًًّا له في هذه الحالة، ولا ملاذ له منه«. نيقولا مكيافيلي، الأمير، صـ93، 94.
 (4) Victoria Kahn. (1994). Machiavellian Rhetoric: From the Counter-Reformation
to Milton. Published by: Princeton University Press.
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يشترك فيه الأشخاص العاديون من التآمر؛ وذلك لما ينطوي عليه في جميع مراحله من 
مصاعب ومخاطر بالغة، وعلى هذا فبالرغم من أنََّ عدد المؤامرات التي تمت محاولتها 

كبيرٌٌ للغاية، إلا أنََّ عددًًا قليالًا منها فطق استطاع الوصول إلى غايته المطلوبة)))«.
ثـم يبيـن مكيافيلـي الباعـث على الكتابـة في المؤامـرات، وأنه قد عزم علـى التحدث 
عنهـا بإسـهاب دون أن يتغافـل عـن ذكـر كلِِّ ما له علاقـةٌٌ مهمََّةٌٌ بها، سـواء أكانت العلاقة 
حيطتهـم  اتخـاذ  علـى  الأمـراء  يحمـل  أن  في  رغبـة  عـادي،  شـخص  أو  بأميـر  متصلـة 
تجـاه مثـل هـذه المخاطـر، وأن يحمـل العادييـن مـن النـاس علـى التفكيـر مرتيـن قبـل 

الإقـدام عليهـا))).
ويمكن استخلاص ملاحظات مكيافيلي عن المؤامرات خلال النقاط الآتية:

عالج مكيافيلي أسباب المؤامرة وأرجعها إلى كراهية الأمير، وأنها تشعل فتيل  	-1
أغلب المؤامرات، وعدها من أهم أسباب المؤامرات))).

أنََّ المؤامرات قد تنشأ لاستهداف الوطن. 	-2
فتيــل  إشــعال  إلــى  يدعــو  دمائــه  بإراقــة  الشــعب  بتهديــد  الأميــر  قيــام  أنََّ  	-3

المؤامرات ضده))))).
أنََّ الأمير عندما يمسُُّ شرف أو ممتلكات أحدٍٍ من شعبه فإنََّ هذا يدعو للمؤامرة  	-4

ضده، وعليه أن يتعامل بحكمةٍٍ مع شعبه))).
أنََّ المؤامــرات قد تنشــأ بســبب رغبة الشــعب في تحريــر أرضه التي اســتولى  	-5

عليها الأمير))).

))) نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، ترجمة: خيري حماد، منشورات دار الآفاق الحديثة بيروت، لبنان، الطبعة 
الثالثة، 1982م، صـ596.

))) ينظر: المرجع السابق، صـ 597.

))) ينظر: المرجع السابق، صـ 598.
))) ينظر: المرجع السابق.

(5) Machiavelli’s Principles Of Conspiracies. https://qcurtius.com/2017/03/29/
machiavellis-principles-of-conspiracies.

))) ينظر: المرجع السابق.
))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ599.
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قســم مكيافيلــي المؤامرات من حيث التنفيــذ إلى مؤامراتٍٍ يقــوم بها الأفراد،  	-6
ومؤامرات يقوم بها الضعفاء، ومؤامرات الأقوياء. 

أنََّ التاريــخ أثبــت أنََّ أغلب المؤامــرات كانت من صنع رجــال ذوي مكانة أو  	-7
مقربين من الأمير، وأنها لم تكن من صنع المظلومين من الشــعب؛ لانشغالهم بالنضال 
اليومي من أجل البقاء، وينبغي على الأمير أالَّا يقترب من ممتلكات الشــعب أو أمواله، 

وأن يجتمع بطوائف الشعب؛ حتى يضمن حبهم وولاءهم))).
قد تنشــأ المؤامرات من أهل الحظــوة، أو من حصلوا على امتيــازاتٍٍ مفرطةٍٍ،  	-8

ومن يتنعمون في بلاط الأمير))).
أنََّ المؤامرات تحتاج إلى ثلاث مراحل كي تحقق نجاحًًا، هي: التوطئة وبداية  	-9
المؤامرة )التخطيط والإعداد(، ثم المؤامرة نفسها )التنفيذ(، والفترة التي تلي المؤامرة 
)النتائج(، ويرى مكيافيلي أن أغلب المؤامرات تفشــل؛ لعدم قدرة المنفذ على اجتياز 

.(((ǅ((المراحل الثلاث بنجاح
10- ينبغــي على المتآمريــن الراغبين في النجاح أن يلتزموا الصمت بشــأن نواياهم 
حتى آخر لحظةٍٍ لضمان نجاح المؤامرة، وأنََّ الثقة الزائدة في أحد الأشــخاص تُُعدُُّ سببًًا 

من أسباب فشل المؤامرات))).
11- لا ينبغــي الثقة في أكثر من فردٍٍ بالمعلومات عن المؤامرة؛ لأن الثقة في أكثر من 

شخص تزيد من فرصة كشف المؤامرة))))).

))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ601.
))) ينظر: المرجع السابق، صـ602، 604.

(3) Machiavelli’s Principles Of Conspiracies. https://qcurtius.com/2017/03/29/
machiavellis-principles-of-conspiracies.

))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ604.
 Machiavelli’s Principles Of Conspiracies. https://qcurtius.com/2017/03/29/

machiavellis-principles-of-conspiracies/
))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ605.

))) ينظر: المرجع السابق.
(7) Machiavelli’s Principles Of Conspiracies. https://qcurtius.com/2017/03/29/
machiavellis-principles-of-conspiracies.
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12- أنََّ اكتشــاف المؤامرات قد يقع بســبب الافتقار إلى الحــذر والحيطة، وهو ما 
سماه مكيافيلي: الخطر الناجم عن عدم الحرص))).

13- ينبغي عــدم تغيير خطط المؤامرة، وأنََّه من الأفضل الإبقاء على خطةٍٍ واحدةٍٍ، 
فقــد يكون تغيير الخطط قاتالًا للمؤامرة، وأن�ـَه من الأفضل كذلك الالتزام بخطة قديمة 

بدالًا من محاولة تكوين خطة جديدة))) ))).
14- أنََّ التردُُّد البشــري أو الجبــن أو عــدم الكفاءة قد يؤدي إلى إفشــال المؤامرة، 
فوضع الخطط والإستراتيجيات أســهل من عملية تنفيذ المؤامرة، ولكنََّ الأمر مختلفٌٌ 

تمامًًا عندما يتعلق بتنفيذها))). 
15- قد يكون للحدس والتخمين دورٌٌ في إحباط المؤامرة بسبب متغيرات طارئة لم 

تكن في تقدير المخطط))) ))).
16- لا يجوز إفشاء نبأ المؤامرة إلا لضرورة بأن تصبح ناضجةًً جاهزةًً للتنفيذ، وأنََّ 

الإفشاء قبل ذلك سيحبطها ويحول دون تنفيذها))).
17- من أســباب فشل المؤامرات ما يرجع إلى عدم الحكمة أو الشجاعة أو الروِِيََّة 
في القول أو الفعل، أو ما ينتج من اضطراب الفكر، بأن يقول أو أن يفعل أشــياء بســبب 

خوف المنفذ للمؤامرة وارتيابه، مما يدفع إلى كشفه))) ))). 

))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ606.

))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ614.
(3) Machiavelli’s Principles Of Conspiracies. https://qcurtius.com/2017/03/29/
machiavellis-principles-of-conspiracies.

))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ616.
))) ينظر: المرجع السابق، صـ607.

(6) Machiavelli’s Principles Of Conspiracies. https://qcurtius.com/2017/03/29/
machiavellis-principles-of-conspiracies.

))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ600، 607.
))) ينظر: المرجع السابق، صـ617.

(9) Machiavelli’s Principles Of Conspiracies. https://qcurtius.com/2017/03/29/
machiavellis-principles-of-conspiracies.
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18- قد يفشــل تنفيذ المؤامرة بســبب الانطباع الزائف، أو حوادث غير متوقعة، أو 
أحداث عرضية أثناء التنفيذ))). 

19- قد تفشل المؤامرات بسبب وجود من يثأر للأمير مثل أتباعه أو أبنائه أو مؤيديه 
.(((n((أو جيش الإمارة، أو من الحكماء ممن يعلمون عواقب سقوط دولتهم

20- أنََّ الشعبََ إذا كان مُُحبًًّا للأمير مياالًا إليه فإنه سيحبط أيََّ مخططاتٍٍ للمؤامرة 
قبل وقوعها، أو أنه سيثأر من منفذيها إذا وقعت))).

21- من المؤامرات ما يقع بســبب تآمر الإنسان على بلاده، وأنََّ المشقة في تنفيذها 
قــد تكــون أكبر، وأنََّ الأخطــار فيها أعظم وأشــدُُّ؛ لأنها تتطلب عددًًا كبيــرًًا من القوات 

الخاصة أو الأجنبية))).
22- أنََّ المؤامــرة هــي أكثر الأمور ضررًًا على الأمــراء، وأنََّ مجرد إعداد المؤامرة 
على الأمير - ســواء أســفرت عن قتلــه أو لا- مؤذيةٌٌ له؛ إذ إنها في الحالــة الثانية تأتي له 
بســوء الســمعة والعار؛ إذ لو نجحت المؤامرة فإنََّ نجاحها يعني موته، أما إذا اكتشــف 
أمرها فإنها قد تعتبر وسيلةًً مبتكرةًً من جانب الأمير لإخفاء مطامعه وقسوته تجاه أولئك 

الذين قتلهم وبالنسبة إلى ممتلكاتهم))).
23- أنه عند اكتشــاف المؤامرة ســواء اســتهدفت الأميــر أو الجمهورية أن تجرى 
محــاولات لاكتشــاف طبيعتها بدقــةٍٍ وعنايةٍٍ قبل القيــام بأي إجراء زجــري، وأن يقارن 
بدقــةٍٍ وعنايــةٍٍ بين قوة المتآمريــن ومركزهم وبين قوة الأمير ومركــزه، فإذا وجد أن قوة 
المتآمريــن أكبر فعليــه أالَّا يظهــر أيََّ اكتراث، إلــى أن تصبح تحت تصرفــه قوات كافية 

))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ621، 621.
))) ينظر: المرجع السابق، صـ622.

(3) Machiavelli’s Principles Of Conspiracies. https://qcurtius.com/2017/03/29/
machiavellis-principles-of-conspiracies.

))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ623.
))) ينظر: المرجع السابق، صـ623.
))) ينظر: المرجع السابق، صـ627.
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لســحقها، وعلى الأمير والدولة أن يعملوا بالمداهنة والمصانعة إلى أقصى درجةٍٍ حتى 
يمتلك القوة الكافية لدحر المتآمرين))).

24- أنــه يجــب القضــاء فورًًا علــى المؤامــرات إذا كانت من النــوع الضعيف، مع 
ضرورة عدم ارتكاب الخطأ في قيام الأمير بقتل من أفشــى له ســرًًّا وأبلغه عن المؤامرة؛ 
لما ســيترتب عليه من زرع الخوف في نفوس الرعية مــن إبلاغه بمؤامراتٍٍ لاحقة، كما 
ينبغي على الأمير أالَّا يدعو أحدًًا لارتكاب مؤامرةٍٍ بدعوى الكشف عن أشخاصٍٍ يشتبه 
فيهــم بالتخطيــط لمؤامــرة؛ لأنََّ هذا أيضًًا محفــوفٌٌ بالمخاطر؛ لأنه ســيدعو الغير إلى 

التفكير في المؤامرة))). 
ويرى الباحث أنََّ تحليــل مكيافيلي للمؤامرة يحمل اتجاهين: الأول: اتجاه التوقي 
مــن مخططــات المؤامرة وطــرق مجابهتها، والآخــر: هو جانب كشــفي للأخطاء التي 
قــد تقع في مراحــل المؤامرة الثلاث )التخطيــط، والتنفيذ، والنتيجــة(، وباتباع المنهج 
الكشــفي سيترتب عليه إفشــال محاولات المؤامرة التي تتطلب في كل الأحوال الخبرة 

الكافية واليقظة والحكمة.
كما يستنتج الباحث من التحليل الفلسفي المكيافيلي للمؤامرات أنََّه يصعب وقوعها 
كلما كان الأمير محبوبًًا من شــعبه محافظًًا على ممتلكاتهم وأموالهم وكرامتهم، وكلما 
كان الشعب يظًًقا محبًًّا لوطنه، وأنََّ البلاد كلما كانت مستقيمة الحال بعيدةًً عن مواطن 
الفســاد كانت ذات منعــةٍٍ من تغلغل المتآمريــن في أوصالها، وكلما كانــت الدولة قوية 

يسودها العدل كانت مستعصيةًً أمام المتآمرين.
 كمــا يــرى الباحــث أنََّ وفرة الدراســات الأجنبية المعاصــرة لنظريــة المؤامرة عند 
مكيافيلــي وفق منهجه الفلســفي وخبرته السياســية، يبين في جلاء أثره في تطور دراســة 
نظريات المؤامرة، سواءٌٌ من جانب التوقي منها، أو التخطيط لها، وأنه -مكيافيلي- يعد 
واضع الأساس في الدراسات الفلســفية والسياسية في نظريات المؤامرة، والتي انتقلت 

فيما بعد إلى الجانب العسكري والأمني العملياتي أو الاستخباراتي. 

))) ينظر: نيقولا مكيافيلي، مطارحات مكيافيلي، صـ627.
))) ينظر: المرجع السابق، صـ629.
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ثانيًًا: موقف الفكر الفلسفي المعاصر من نظريات المؤامرة.
اهتمََّ الفلاســفة المعاصرون بنظرية المؤامرة، وهذا يرجع إلى ما يشــهده العالم من 
حــروب وأوبئة وتطور تكنولوجي، الأمر الذي جعل دراســات نظريات المؤامرة ذات 

أهمية بالغة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. 
وقد أشار الباحث في المقدمة إلى اهتمام الغرب ببحث نظريات المؤامرة من خلال 
عقد مؤتمرات لمناقشــة القضية في تخصصات متباينة من العلوم السياسية، والعلاقات 
الدولية، والعسكرية، والفلسفية، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، والجغرافيا السياسية، 
والاقتصاد، والإعلام، والطب، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والبيولوجي؛ 
لأن مشكلة المؤامرات بما يشهده العالم من آثارها أصبحت عابرة للتخصص الواحد.
وسيذكر الباحث عددًًا من الفلاسفة المعاصرين الذين كان لهم تأثيرٌٌ في بحث نظرية 
المؤامرة، أو كان لنظرياتهم الفلسفية محرك لتنفيذ المؤامرات، وهم على النحو الآتي:

1- كارل بوبر))) ونظرية المؤامرة:
إن الباحث في تاريخ الكتابة الفلسفية المعاصرة في نظرية المؤامرة يجد أنََّ الفيلسوف 
كارل بوبــر )1950م( مــن أوََّل الفلاســفة المعاصريــن الذين قدموا عمالًا فلســفيًًّا عن 
 Conspiracy Theories نظريــة المؤامرة، والذي ضمنه في الفصل الثاني من كتاب
 The Conspiracy Theory of :نظريــات المؤامرة«، وقد حمل الفصل عنــوان«
Society »نظريــة المؤامــرة في المجتمع«)))، ولكنه ناقش المشــكلة مــن زاوية تناول 

قضايا التفسيرات العمدية بشكلٍٍ عاٍمٍّ وليس نظريات المؤامرة الصحيحة.

))) كارل بوبر، Karl R. Popper: وُُلِدِ كارل رايموند بوبر في عام 1902 في فيينا لأســرة يهودية، ويعد بوبر واحدًًا 
من أعظم فلاسفة العلم في القرن العشرين، وكان فيلسوفًًا اجتماعيًًّا وسياسيًًّا، وناقدًًا عقلانيًًّا، وتتسم أفكاره وأطروحاته 
بمعارضة كل أشكال الشكوكية والنسبية في العلم وفي الشؤون الإنسانية عمومًًا، ومن بين السمات العديدة في فكر بوبر 
اتســاع نطاق تأثيره الفكري، وقد أشــاد به برتراند راســل، من مؤلفاته: المجتمع المفتوح وأعداؤه، منطق الاكتشــاف 

العلمي، الواقعية وهدف العلم. وغيرها كثير من المؤلفات، توفي سنة 1994م.
 ينظر ترجمته على موقع جامعة كلاجنوفورت:

https://www.aau.at/en/university-library-klagenfurt/karl-popper-archives/ 
تاريخ الزيارة: 15/ 10/ 2024م.

 (2) Karl R. Popper. (2006). Conspiracy Theories.The Conspiracy Theory of Society.
Pp 13.
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فيقرر بوبر أنََّ نظرية المؤامرة في المجتمع منتشرةٌٌ على نطاقٍٍ واسعٍٍ، ولا تحتوي إلا 
على القليل من الحقيقة، كما يرى أنََّه عندما يصل أصحاب نظرية المؤامرة إلى السلطة 
تصبح هذه النظرية أشــبه بنظرية تفســر الأحداث التي تحدث بالفعل، في حالة ما أسماه 
»تأثير أوديب«، فعلى ســبيل المثال: عندما وصل هتلر إلى السلطة كان مؤمنًاً بأسطورة 
المؤامرة التي يروِِّج لها حكماء صهيون، فحاول التغلُُّبََ على مؤامرتهم بمؤامرة مضادة 
من صنعه، لكن الشــيء المثير للاهتمام هو أنََّ مثل هذه المؤامرة لا تنتهي أبدًًا بالطريقة 

التي يتصورها كارل بوبر))).
كما قدََّم كارل بوبر أطروحة فلسفية جديدة لمناقشة النظريات وفق منهجه في الفلسفة 
العلمية، والتي أخضعها لقابلية الدحض والتكذيب، أو قابلية الخطأ، وقد خاض حربًًا 
فكريــةًً لنقــد منطق الاســتقراء ونقد الوضعيــة المنطقية، كمــا أنه ناقــش ديفيد هيوم في 
نظرية المعرفة، وتعكس دراســته لهيوم اتفاقهما في نقد الاســتقراء، وأنََّ الاســتدلالات 
الاســتقرائية غيــر صالحة منطي�قـًا، وكان كلٌٌّ منهما يعتقد أن البشــرية ســوف تتقدم من 
خلال تنميــة قدراتنا المعرفية والأخلاقية، لكن بوبر يرفض الرواية النفســية التي قدمها 

هيوم للاستقراء، وخاصة نظريته في تكوين الاعتقاد بالتكرار))).
»وقد اشــتهر بوبر بمبدأ قابلية التكذيب، كما أنه اســتخدم طوال حياته المهنية ثلاثة 

مصطلحات مترادفة: قابلية التزييف، وقابلية الدحض، وقابلية الاختبار«))).

 (1) Karl R. Popper. (2006). Conspiracy Theories.The Conspiracy Theory of Society.
Pp 13.
))) ناقــش كارل بوبر مشــكلتين في نظريــة المعرفة عند هيوم، وقــد امتدحه لانتقاده الاســتقراء، وخاصة في زعمه بأن 
الاستدلالات الاستقرائية غير صالحة منطيًًّقا، كما أنََّ بوبر يرفض الرواية النفسية التي قدمها هيوم للاستقراء، وخاصة 
نظريته في تكوين الاعتقاد بالتكرار، وعلى هذا فإنََّ بوبر يخلص إلى أن هيوم دفن الجواهر المنطقية في الوحل النفسي، 
وأصبــح مؤمنًاً بنظريــة المعرفة غير العقلانية. والحقيقة أن المشــكلة المنطقية للاســتقراء تمنح بوبــر الدافع لتوضيح 
مفهومــه الســلبي الجديــد للعلق، وهــو مفهــومٌٌ لا يتوافق مع التبريــر، ولكن نهج بوبــر لا يتعامل بشــكلٍٍ كافٍٍ مع كل 

الموضوعات ذات الصلة بمشكلة هيوم النفسية للاستقراء، وخاصة موضوع الشوق الغريزي إلى التبرير.
  Parusniková, Z. (2019). Popper and Hume: Two Great Skeptics. In: Sassower, R.,

Laor, N. (eds) The Impact of Critical Rationalism. Palgrave Macmillan, Cham.
 (3) Weinert, F. (2022). The Discovery of the Falsifiability Principle. In: Karl Popper.
Springer Biographies. Springer, Cham.
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ويقــرر كارل بوبــر في مقدمــة كتابه الشــهير »التخمينــات والتفنيدات« أننــا قادرون 
علــى التعلم مــن الأخطاء التــي ارتكبناها، وهذا يمثل أســاس التقدم العلمــي، كما أنََّ 
وجهــة نظر بوبر في العلم تقوم على المعيــار التالي: أن الاعتقادات التي يمكن دحضها 
فقــط هي التي تعتبر علميــة، وهذا المعيار بطبيعة الحال يفتح فجوة أساســية بين العلم 
والرياضيات، ولنتأمل على سبيل المثال الفرضية القائلة بأننا نستطيع الوصول إلى كل 
الأعداد الطبيعية عن طريق العد، فنحن لا نســتطيع إثبات هذه الفرضية أو دحضها، بل 

يتعيََّن علينا أن نتعاملََ معها باعتبارها بديهية))).
ويقــرر فريــدل ويرت أن عــدة طرق قادت بوبر إلــى نظرية قابليــة التكذيب)))، وأن 
خلط كارل بوبر بين »قابلية التكذيب« و»قابلية الدحض« و»قابلية الاختبار« دفع بعضََ 
العلمــاء إلى رفــض ما اعتبروه »نزعة تزييف ســاذجة«، ومن ثم يقــرر فريدل ويرت أن 
مفهــوم قابلية الاختبــار يقدم وســيلة للخروج من هــذه المعضلة؛ وذلــك لأنََّ القابلية 
للاختبار لا تشمل فطق الشرط المتمثل في أن تكون الاختبارات قابلةًً للتخيل حتى وإن 
كانت غير قابلة للتنفيذ من الناحية الفنية، بل إنها تشير أيضًًا إلى طبيعة الاختبار بوسائلََ 

مباشرة وغير مباشرة، وهذه الوسائلُُ تعد شكالًا متطورًًا من أشكال التكذيب))). 
وقــد ميز بوبر بيــن التكذيب الحقيقــي والتكذيب الوهمي، وبيــن التكذيب وقابلية 
التكذيــب، فيقــرر أنََّ قابلية التكذيــب أو )قابلية الخطــأ( هي خاصيــة منطقية للأنظمة 
النظريــة، ولا بــد أن تصاغ بطريةٍٍق تجعل مــن الممكن دحضها بالأدلــة التجريبية، وأنََّ 
شــكلها المنطقي لا بد أن يحدد إمكانية تكذيبهــا، ويعني بالتكذيب: تكذيب مجموعة 

 (1) Otte, M., Radu, M. (2023). Scientific Revolutions: From Popper to Heisenberg.
 In: Bicudo, M.A.V., Czarnocha, B., Rosa, M., Marciniak, M. (eds) Ongoing
.Advancements in Philosophy of Mathematics Education. Springer, Cham
))) كانــت الدقــة التنبؤية لنظرية أينشــتاين تتناقض بشــكل حــاٍدٍّ مع بعض نظريــات العلوم الاجتماعيــة مثل التحليل 
النفسي، والماركسية، وفي مواجهة النظريات العالمية، كما كان التباين بين التحقق والتكذيب يتمتع بثلق منطقي، وقد 
أدت معاداتــه لعلم النفس إلى المطالبة بأن تصبح »الجمــل البروتوكولية« التي يصدرها التجريبيون المنطقيون بيانات 

.)2022( .Weinert, F .اختبار موضوعية ذات عمومية محدودة
 The Discovery of the Falsifiability Principle. In: Karl Popper. Springer Biographies. 
.Springer, Cham
(3) Ibid.
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من الفرضيات للكشــف عن تعارض الفرضية أو النظرية مــع الواقع، وأن هذا الإجراء 
يتطلب قواعدََ ســتحدد الظــروف التي ينبغي بموجبهــا اعتبار النظــام تكذيبًًا، وأنََّ هذه 
القواعــد توفر بعــض المجــال، فلا ينبغي اعتبار حــدث واحد غير قابــل للتكرار حالة 
تكذيــب، ولا بــد أن يدرك العلمــاء أيضًًا أنََّ النظريات المتنافســة قد تكــون قادرةًً على 
تفسير وقوع حدث متوقع، وقد تكون النظريات متكافئةًً منطيًًّقا، وقد لا تكون كذلك))).
ومن هنا يلاحظ أنََّ كارل بوبر جعل من مبدأ قابلية الخطأ أو قابلية التكذيب منطلقًًا 
فلســفيًًّا ومنطيًًّقا لبحث النظريات، ومنها نظرية المؤامــرة، باعتبارها حدثًًا متوقعًًا، وأنََّ 
شــكلها المنطقي هو الذي يحدد تحقق وقــوع الفرضية أو لا، وأن الحدث الواحد غير 
القابل للتكرار لا ينبغي أن يطلق عليه حالة تكذيب، وأنََّ النظريات المتنافســة قد تفسر 
ـًا متوقعًًا، وأنََّ النظريات منها ما يحقق التكافؤ المنطقي، ومنها ما لا يكون متكافئًًا  حدث�

منطيًًّقا ويتطلب تكذيبها.
 كما استخدم بوبر نظرية الاحتمال المنطقية في تفسير النظريات والفرضيات وقابليتها 
للتحقق أو الخطأ، كما يلاحظ أيضًًا أن بوبر اســتخدم منهجًًا في تفسير النظريات يسمى 
بنظريات الشــبكات؛ وذلك لمحاولة فحص العالم بشــكلٍٍ شــامل من خلال شــبكاتنا 
)المعرفية(، وأنََّ هذه الشــبكات المعرفيََّة سيكتنفها بعض الغموض مثلما تسمح بعض 
الشــبكات الحقيقية بهروب الأســماك الصغيرة، ومن ثمََّ لا يمكن لشبكاتنا المعرفية أن 
تلم بجميع جوانب تفســير النظريات)))، كما فرََّق بوبر في فلســفته بين النظريات البديلة 
والمتنافســة، كمــا هو الحــال بين الإصــدارات البديلة للنظرية نفســها التــي تتفق على 

المبادئ الأولى والنظريات المتضاربة التي تختلف حول المبادئ الأولى للنظرية))).

))) يلاحظ أن بوبر تناول هذه الفكرة في مقال له في مجلة نيتشر سنة )1940( حيث ناقش »النظريات الثلاث المتكافئة 
منطيًًّقا، ووصفها بأنها لا تصف حقائق بديلة، بل إنها تصف نفس الحقائق بلغات بديلة «. 

  K. Popper, (1940) Interpretation’ (69–70)
 (2) See K. Popper, ‘On theories as nets’, New Scientist (1982, 319–320). (Popper,
Open Universe 1982: 47).
 (3) Weinert, F. (2022). The Discovery of the Falsifiability Principle. In: Karl Popper.
Springer Biographies. Springer, Cham.
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2- فيكتوريا إيما باجان))):
 Victoria »ومــن المنظريــن لفلســفة نظريــات المؤامــرة »فيكتوريــا إيمــا باجــان
 Conspiracy»في كتابهــا: »نظريــة المؤامــرة في الأدب اللاتينــي Emma Pagán
Theory in Latin Literature فتقــرر أن نظريــات المؤامــرة يمكن فهمها في ظل 
نقــص المعلومات، حيث تقول: »تواجه نظرية المؤامرة تحــدي نقص المعرفة بأغلبية 
التفســير... تظهر المؤامرة كاســتجابة للحظة تاريخية معينة، في حين أن نظرية المؤامرة 

هي تجلي الإحباط الناجم عن نقص المعرفة في قلب أي مؤامرة))). 
3- تفسير ميشيل فوكو وجاك دريدا لنظرية المؤامرة:

مع ظهور الفلســفات النقدية التفكيكية مثل فلســفة ميشــيل فوكو وجــاك دريدا، تم 
التركيز على تفكيك الســرديات الكبرى التي تشكل وعي المجتمعات، وفي هذا الإطار 
الفلســفي تُُعدُُّ نظريات المؤامرة امتدادًًا لهذه الســرديات؛ حيث تعتمد على بنية خطابية 

متماسكة تجعلها مقبولة لدى جمهور واسع.
فيركز فوكو على العلاقة بين الســلطة والمعرفة؛ حيث يمكن لنظريات المؤامرة أن 
تكون أداة لتبرير ســلطة معينة أو لتقويض ســلطة أخرى، وتجدر الإشــارة إلى التحول 
الفكري في فلســفة فوكو، وأن كتابه »الحقيقة والسلطة« -وهو مقابلة أجراها فوكو عام 
1976- يعدُُّ إشــارةًً للتطوُُّر الفكري ونضجه الفلسفي، ويؤكِِّد في كتابه أنََّ خلق سياسةٍٍ 
جديدةٍٍ للحقيقة هو المهمة الرئيســية للمثقف، وهذا يشــير إلى التحوُُّل الذي حدث في 

فكر فوكو، وخاصةًً فيما يتصل بطريقته في فهم الحقيقة))).

))) فيكتوريا إيما باجان Victoria Emma Pagán: أســتاذة في الدراســات الكلاســيكية بجامعة فلوريدا، وخبيرة 
في التأريــخ والأدب الروماني، ونظريات المؤامرة، حصلت على درجة الدكتوراه من جامعة شــيكاغو عام 1997، من 
مؤلفاتهــا: روايــات المؤامــرة في التاريخ الرومــاني، نظرية المؤامــرة في الأدب اللاتيني. ينظر الســيرة الذاتية على موقع 

جامعة فلوريدا:  /https://people.clas.ufl.edu/vepagan تاريخ الزيارة: 2/ 11/ 2024م. 
 (2) Victoria Emma Pagán. (2012). Conspiracy Theory in Latin Literature. University
of Texas Press. Pp5.
))) كما يلاحظ تحولٌٌ فكريٌٌّ عند فوكو في تصحيح المســار في تفســيره القديم لإرادة المعرفة، وإنتاج المعرفة العلمية 
الحديثــة وفي الاعتراف المســيحي، وتحوله إلى شــجاعة الحقيقــة القديمة، مما يُُظهِِر تحــولات مهمة في فكره؛ حيث 
كانت إرادة المعرفة هي المرجع الرئيس السائد في الفكر الغربي الحديث، وانتهى بها الأمر أيضًًا إلى إلهام الطريقة التي 
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وهذا ما يفسر أهمية الفلسفة النقدية عند فوكو؛ حيث أشار إلى أخلاقيات الاهتمام 
بالذات كممارســة للحريــة في الأخلاق الذاتية والحقيقة، حيث يقول: »إن الفلســفة في 
جانبها النقدي -وأعني النقدية بالمعنى الواســع- هي الفلســفة التي تطرح التساؤلات 
حــول الهيمنــة علــى كلِِّ المســتويات وفي كلِِّ الأشــكال التــي توجد بها، ســواء كانت 
سياســيةًً أو اقتصاديةًً أو جنســيةًً أو مؤسسيةًً أو غير ذلك، وإلى حٍدٍّ ما تنبع هذه الوظيفة 
النقدية للفلسفة من الوصية السقراطية )اعتنِِ بنفسك(، أو بعبارةٍٍ أخرى )اجعل الحرية 

أساسك، من خلال إتقان نفسك(«))).
كما سمحت النصوص الفلسفية القديمة لفوكو بإدراك طريقة مختلفة تمامًًا للتعامل 
مع الحقيقة؛ فبدالًا من مفاهيم مثل: الحياد، والموضوعية، واكتشاف الحقيقة الداخلية، 
وإنكار الذات، والتي اتبعت إرادة المعرفة الغربية، وجد فوكو مفاهيم مثل: الشــجاعة، 
والحريــة، والمجازفة، وجماليات الوجــود، والعناية بالــذات والآخرين، والأخلاق، 
ولم يكن هذا ممكنًاً إالَّا من خلال انفتاحه على طرق التفكير الجديدة، وبناء على ذلك، 

يفهم فوكو تحول الذات، وهو أمرٌٌ جوهريٌٌّ في عمل المثقف))).
ويقــرر فوكو أنََّ الشــخص الموجه لا يســعى إلى غاية خارجيــة في التوجيه، بل إلى 
غاية داخلية مفهومة كشكل من أشكال العلاقة بين الذات والذات، وأننا إذا أطلقنا على 
الخضوع اســم تشــكيل علاقة محددة بين الذات والذات، فيمكننــا القول: إن التوجيه 
هــو تقنية تتألف من ربــط إرادتين بطريةٍٍق تجعلهما دائمًًا حرتيــن في علاقتهما إحداهما 

بنى بها اليسار الثوري التقليدي المرتبط بالحزب والنقابات شخصية المثقف المنخرط والعلاقة التي يجب أن يقيمها 
مع ما يسمى بالجماهير.

  Vieira, P.P. (2022). Introduction: The Courage of Truth and the Specific Intellectual.
 In: Michel Foucault, The Courage of Truth and The Ethics of an Intellectual. Palgrave
Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04356-7_1
 (1) Foucault, Michel (1997a). The Ethics of the Concern for Self as a Practice of
 Freedom. In: Ethics: Subjectivity and Truth. Edited by Paul Rabinow. New York:
The New Press. Pp 300, 301.
 (2) Vieira, P.P. (2022). Introduction: The Courage of Truth and the Specific Intellectual.
 In: Michel Foucault, The Courage of Truth and The Ethics of an Intellectual. Palgrave
Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04356-7_1
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بالأخرى، وفي ربطهما بطريقة تجعل إحداهما تريد ما تريد الأخرى لغرض الخضوع؛ 
أي الوصول إلى علاقة معينة بين الذات والذات))). 

أما جاك دريدا فيرى أنََّ البناء النصي لنظريات المؤامرة يعتمد على »أثر الحضور«، 
أي استحضار العدو أو القوة الخفية كحقيقة غير قابلة للتشكيك.

ثــم يخصص الفصل الثالث مــن كتاب »المحتالون« مقالتين عــن العلق، وهو أحد 
آخر الأعمال التي نشــرها دريدا أثناء حياته في عام 2003، فيتتبع دريدا تفســير أرســطو 
للديمقراطية والتي تُُعرََّف في الأســاس باعتبارها شــكالًا من أشــكال الحكم من خلال 
حقيقة مفادها أنََّ موقع الســلطة الســياديََّة يتناوب دائمًًا بين الحاكم والمحكوم على مرِِّ 

الزمن من خلال تبادل الأدوار))).
والباحــث في فلســفة دريــدا عــن الديمقراطية يجــد أنهــا يكتنفها غمــوض عنده في 
تحديــد مفهومها، وهــو الغموض الجوهري الذي يشــكل فرصــة أي ديمقراطية، وأن 
تاريخية الديمقراطية باعتبارها تقليدًًا محدودًًا ودنيويًًّا يشــكل عنده أيضًًا تهديدًًا أساسيًًّا 
للديمقراطية غير الديمقراطية، وكما يؤكد في تعليقه على تعليق الانتخابات الديمقراطية 
في الجزائــر التــي ولــد فيهــا إب�ـَان خضوعها للاســتعمار الفرنســي، وهو تعليــقٌٌ لاحقٌٌ 
للانتخابات بعد الاســتقلال تمََّ باســم إنقاذ الديمقراطية من اســتيلاء الشعبوية الدينية، 
ومــن ثم فالديمقراطية في نظر دريدا محصنة ذاتيًًّا من هــذا المنظور، والطريقة الوحيدة 
في فلســفته لجعل الديمقراطية آمنةًً وســليمةًً، وجعلها ضمانة حقيقية للديمقراطية إلى 
مــا لا نهايــة باعتبارها ديمقراطية هي اتخاذ الإجراء المناهــض للديمقراطية المتمثل في 
طرد العناصر المناهضة للديمقراطية من الشعب، ومن هذا المنظور لا يمكن القول إن 
الديمقراطية بالنســبة لدريدا تشــير إلى دســتور إيجابي أو فعلي، بل تشير بدالًا من ذلك 
إلــى نوعٍٍ غريبٍٍ من الخبرة السياســية: »التجربة التي لا يمكــن إنكارها للاختلاف بين 

الآخر، والتباين، والفردية، والاختلاف، والتباين، والتباين غير المتماثل)))«.
(1) Ibid.
 (2) Gustafson, R.A. (2023). Of Force & Right: Questions of Responsibility in the Later
Derrida (1989–2004). In: Derrida›s Social Ontology. Palgrave Macmillan, Cham.
(3) Ibid.
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ويلاحــظ ريــان أ جوستافســون Ryan A. Gustafson أن دريــدا عندما تحدث 
عــن »المســتحيل وراء القســوة الســيادية« في خطابــه أمــام الجمعيــة العامــة للتحليل 
النفســي خصََّص عنوانًًا فرعيًًّا للحديث عن »المســتحيل وراء القسوة السيادية«، ويبدو 
لجوستافسون أن استمرار شيء مثل القسوة السيادية هو الدافع إلى السيطرة على النهاية 
مــن خلال قتل الآخر، وهــو وجودي، وهذا يعنــي -وفقًًا لرواية دريــدا- أنََّ قلقًًا معينًاً 
بشــأن هشاشة الحياة الفانية كامنٌٌ في شكل الحياة ذاتها؛ مما يولد خيالاتٍٍ فرديةًً وحتى 
عالمية عن القدرة المطلقة التي من شــأنها أن تنكر النهاية من خلال مشاهد العنف التي 
تبطــل مفعــول العقاب، ومع ذلك فإن ما يشــير إليه إقرار دريدا بمفهوم تحليلي نفســي 

معين لدافع الحياة في كلا النصين هو »فرصة منح العفو، ومنح النعمة«))).
4- فرانســيس فوكوياما))) وصمويل هنتنغتون))) وتحول نظرية المؤامرة في السياسة 

العالمية:
 (1) Derrida, Jacques.. 2014. The Death Penalty Volume I. Trans. Peggy Kamuf.
 Chicago: University of Chicago Press. Gustafson, R.A. (2023). Of Force & Right:
 Questions of Responsibility in the Later Derrida (1989–2004). In: Derrida›s Social
Ontology. Palgrave Macmillan, Cham.
))) فرانسيس فوكوياما:Francis Fukuyama  وُُلِدِ فرانسيس فوكوياما في حي هايد بارك في شيكاغو سنة 1952، 
بإلينــوي، الولايات المتحدة الأمريكية، حصــل على درجة البكالوريوس في الآداب الكلاســيكية من جامعة كورنيل، 
حيث درس الفلســفة السياســية، تابع في البداية دراســاته العليــا في الأدب المقارن في جامعة ييــل، ثم ذهب إلى باريس 
لمدة ســتة أشــهر للدراسة تحت إشراف رولان بارت وجاك دريدا، لكنه أُُصيب بخيبة أمل، ثم عاد إلى أمريكا وتحول 
إلى دراســة العلوم السياســية في جامعة هارفارد، فدرس مع صمويل ب. هنتنجتون وهارفي مانســفيلد، ثم حصل على 
درجة الدكتوراه في العلوم السياســية في جامعة هارفارد عن أطروحته حول التهديدات الســوفييتية بالتدخل في الشــرق 
الأوسط، وفي عام 1979 انضم إلى مؤسسة راند البحثية للسياسة العالمية، وعمله في هذه المؤسسة يعكس مدى تأثره 
بأيديولوجياتها الأمنية والعســكرية الأمريكية، عمل أســتاذًًا للسياســة العامة في كلية السياســات العامة بجامعة جورج 
ماســون مــن عــام 1996 إلى عام 2000، ثم عمل أســتاذًًا للاقتصاد السياســي الدولي في برنارد إل شــوارتز حتى عام 
2010، مــن أهــم كتبه: نهاية التاريخ، والإنســان الأخيــر، والاضطراب العظيم، والطبيعة البشــرية وإعــادة بناء النظام 
الاجتماعي، وما بعد البشــري: عواقب ثورة التكنولوجيا الحيوية. ينظر سيرته الذاتية منشورة على موقع معهد فريمان 

سبوجلي للدراسات الدولية بجامعة ستانفورد، في 21 صحيفة:
 https://fsi.stanford.edu/people/fukuyama 
))) صمويل هنتنجتون، ولد صمويل فيليبس هنتنجتون سنة 1927، كان أستاذًًا جامعيًًّا في جامعة ألبرت ج. ويذرهيد 
الثالث. تخرج بامتياز في جامعة ييل في سن الثامنة عشرة، وخدم في الجيش الأمريكي، ثم حصل على درجة الدكتوراه 
من جامعة هارفارد، وبدأ التدريس الجامعي في سن الثالثة والعشرين من عمره، وكان عضوًًا في قسم الحكومة بجامعة 
هارفارد منذ عام 1950، كما شــغل منصب رئيس قســم الحكومة وأكاديمية هارفارد للدراســات الدولية والإقليمية. 
تتمثــل اهتماماتــه الرئيســية في: الأمن القومــي والإستراتيجي والعلاقــات المدنية العســكرية والديمقراطيــة والتنمية 
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إنََّ البحث المتعمق في نظريات المؤامرة لا يمكن أن يغفل دور فوكوياما وهنتجتون 
في تطــور نظريــات المؤامرة، ونظرًًا لأهمية النظريتين في الفلســفة السياســية المعاصرة 
فلا تزال الدراســات تحلل وتنقد النظريتين؛ لما لهما من تأثير على السياســة العالمية، 
وقــد أفرد دليل بالجريف للنظرية السياســية الدولية -والــذي صدر هذا العام 2024- 
 The Clash of عنوانه: صــراع الحضارات ونهاية التاريخ ، للنظريتين فصالًا مســتالًّاق

Civilizations and the End of History، والذي أعده ديفيد سوليفان.
إنََّ نظريتــي نهاية التاريخ وصراع الحضارات غالبًًا ما توصفان بأنهما من أهم الرؤى 
المتناقضة بشــكلٍٍ كبيرٍٍ للسياســة العالمية في نهاية القرن العشرين وبداية القرن الحادي 
والعشرين، وقد ظهرت النظريتان في أعقاب الحرب الباردة في مقالات وكتب فرانسيس 
فوكويامــا، وصمويل هنتنجتون، فالعلاقة بين النظريتين معقدةٌٌ بســبب العلاقة الفكرية 

بين المنظرين، والاختلاف الكبير بين نهجيهما.
 ويرى ديفيد سوليفان أنََّ حجة فوكوياما القائلة بأننا في نهاية التاريخ تدور في الأساس 
حــول الأفــكار، وتتلخص فكرته الأساســية في أنــه لا يوجد بديل فكــري للديمقراطية 
الليبرالية، فالأيديولوجيات الفاشية والشيوعية التي بدت ذات يوم وكأنها تقدم تحديات 
وجودية قد ماتت الآن ولم ينشــأ أي بديل ليحل محلها، ولا تســتطيع الحركات الدينية 

الأصولية أن تشكل أي تحٍدٍّ فكرٍيٍّ كبيرٍٍ للديمقراطية الليبرالية))). 

السياســية والاقتصادية للدول الأقل نموًًّا، والعوامل الثقافية في السياســة العالمية، والهوية الوطنية الأمريكية. عمل في 
البيت الأبيض خلال عامي 1977 و1978 كمنســق للتخطيط الأمني   لمجلس الأمن القومي، وكان مؤسسًًــا ومحررًًا 
مشــاركًًا لمدة ســبع ســنوات لمجلة السياســة الخارجية. من أهم مؤلفاته: الجندي والدولة: نظرية وسياسة العلاقات 
المدنية العســكرية )1957(، الدفاع المشترك: البرامج الإستراتيجية في السياســة الوطنية )1961(، النظام السياســي 
في المجتمعات المتغيرة )1968(، السياســة الأمريكية: وعد التنافر )1981(؛ الموجة الثالثة: التحول الديمقراطي في 
أواخــر القرن العشــرين )1991(، صراع الحضارات وإعادة صياغة النظــام العالمي )1996(، ومن نحن؟ التحديات 
التي تواجه الهوية الوطنية الأمريكية )2004(، توفي في ديسمبر 2008م. ينظر: سيرته الذاتية على موقع جامعة هافارد:

 https://web.archive.org/web/20080430041506/http://www.gov.harvard.edu/faculty/
shuntington/
 (1) Sullivan, D. (2024). The Clash of Civilizations and the End of History. In:
 Williams, H., Boucher, D., Sutch, P., Reidy, D., Koutsoukis, A. (eds) The Palgrave
 Handbook of International Political Theory. International Political Theory. Palgrave
Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-52243-7_20
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لأنــه  الواقعيــة)))؛  ممثلــي  مــن  النقيــض  علــى  فوكويامــا  فلســفة  أنََّ  ويلاحــظ 
ــى  ــز عل ــه يرك ــل إن ــوة، ب ــى الق ًـا عل ــز نظري� ــي، ولا يرك ــام الدول ــوة في النظ ــر الق لا يعي
الأيديولوجيــة الليبراليــة، ويــعترف فوكويامــا بالدولــة باعتبارهــا لاعب�ـًا حاســمًًا في 
ــٍيٍّ  ــامٍٍ ليبرال ــة نظ ــص في إقام ــك، ويتلخ ــاوز ذل ــه يتج ــن هدف ــة، ولك ــات الدولي العلاق

الدوليــة. العلاقــات  عالمــٍيٍّ في 
وتعــدُُّ نظريــة فوكوياما أشــبه بالمثالية المطلقــة في الحكم على هيمنــة الديمقراطية 
الليبراليــة، ومــن المؤاخــذات علــى نظريته أن�ـَه كان يعتقد بــأن الديمقراطيــة الليبرالية 
، وهذا ما فتح البــاب للعولمة لغزو العالم  الأمريكيــة قابلــةٌٌ للتطبيق على نطاقٍٍ عالمــٍيٍّ

فكريًًّا وثقافيًًّا.
أما هنتنجتــون في كتابه »صراع الحضارات وإعادة صياغــة النظام العالمي«، فيزعم 
أنََّ هناك ســبع أو ثماني حضارات حالية، هذه الحضــارات هي: الحضارة الصينية التي 
تشمل ثقافة الصين والمجتمعات الصينية في جنوب شرق آسيا فضالًا عن الثقافات ذات 
الصلــة في فيتنام وكوريا، والحضارة اليابانية، والهندوســية، والإسلامية، والحضارات 

الغربية، واللاتينية الأميركية، وربما الإفريقية))).
ويقــرر هنتجتــون أنََّ الحــروب الأيديولوجية التــي أثرت على فترة مــا بعد الحرب 
البــاردة فتحــت الطريق أمام الحــروب الحضارية اليــوم، والتي أطلــق عليها »حروب 
الصــدع«، ومــن ثمََّ أصبحــت أطروحة صــراع الحضارات في فلســفته بمثابــة المحور 

))) تفترض نظرية الواقعية في العلاقات الدولية أن الدول القومية ذات السيادة تسعى إلى القوة، وأنها الجهات الفاعلة 
الأكثر أهمية، وأن النظام الدولي فوضوي، وأن الدول لا تســتطيع التصرف وفقًًا للأخلاق الفردية، وأن القوة هي لعبة 
محصلتها صفر على المســتوى الدولــي، ومن ثم فالعنصر المركزي للواقعية هو القوة وفقًًــا لممثلي النظرية الواقعية، 

.)2023( .Kiçmari, S .فإنََّ هدف كل دولة هو تعظيم القوة
 Fukuyama in the Vortex of Theories of International Relations. In: History Continues. 
Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-8402-0_4
 (2) Sullivan, D. (2024). The Clash of Civilizations and the End of History. In:
 Williams, H., Boucher, D., Sutch, P., Reidy, D., Koutsoukis, A. (eds) The Palgrave
 Handbook of International Political Theory. International Political Theory. Palgrave
Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-52243-7_20
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الرئيــس للخطــاب الأكاديمــي حــول تأثيــرات العوامــل الأيديولوجية علــى الصراع 
العالمي، والواقع أنها أصبحت محورية للغاية في المشهد السياسي))).

ومـن أشـد مـا تناولـه هنتجتـون أنـه ذكـر أن التفاعـل بيـن الإسلام والغـرب يُُنظََـر إليه 
مـن كلا الجانبيـن »كصـدام حضـارات«، ويقـرر أن المواجهـة التالية للغرب سـوف تأتي 
بالتأكيـد مـن العالـم الإسلامـي، وسـوف يبـدأ الصـراع مـن أجـل نظـام عالمـي جديد في 
امتـداد الـدول الإسلاميـة مـن المغـرب إلـى باكسـتان، وأنـه إذا ظـل الإسلام إسلامًًـا، 
»وظـل الغـرب غربًًـا، فإنََّ هذا الصراع الأساسـي بيـن الحضارتين العظيمتين وأسـاليب 
الحيـاة سـوف يسـتمر في تحديـد علاقاتهما في المسـتقبل كمـا حددها على مـدى القرون 

الأربعـة عشـر الماضية«))).
تعقيب: لقد أثرت فلســفة هنتجتون حول صراع الحضارات في توجه القوى الغربية 
نحــو العالم العربي، وفي الأطروحــات التي قدمها هنتجتون للتعامل مع الحضارات في 
ظل هذا الصراع يلخص نظرية المؤامرة التي صاغها المنظر الأمريكي هنتجتون، والتي 

كان لها عظيم الأثر في الإستراتيجية الغربية للتعامل مع الدول العربية والإسلامية.
:)2007-1929( Jean Baudrillard (((5- جان بودريار

يعــد جــان بودريار من أهــم منظري السياســة العالمية إلــى الحدِِّ الــذي جعله ينظِِّر 
للعلاقــات بين أوروبا وأمريكا وبقية العالم، كما أنــه أثر في عددٍٍ من المنظرين النقديين 

 (1) Samuel P. Huntington, The Clash of Civilizations and the Remaking of World
Order (New York: Free Press, 1996). Pp 213.
(2) Ibid.
))) جان بودريار: وُُلِدِ في مدينة ريمس الكاتدرائية في فرنسا عام 1929، التحق بودريار بجامعة باريس في عام 1966، 
نانتيــر، وأصبح مســاعدًًا للوفيفر، بينما كان يدرس اللغات والفلســفة وعلم الاجتماع وغيرهــا من التخصصات. دافع 
عــن »دورة Troisième« في علــم الاجتماع في نانتير عــام 1966 بأطروحة حول »نظام الأشــياء«، وبدأ تدريس علم 
الاجتماع في أكتوبر من ذلك العام، خلال أواخر الســتينيات قام بنشــر سلسلة من الكتب جعلته مشهورًًا عالميًًّا، ويظهر 
فيهــا تأثــره بلوفيفــر وبارت وسلســلة من المفكرين الفرنســيين، لعل أهم ما قدمــه بودريار هو أنه جزءٌٌ مــن التحول ما 
بعــد الحداثــي ضد المجتمع الحديــث وتخصصاته الأكاديمية، فعملــه يتخطى التخصصات ويعــزز الفكر المتقاطع، 
اتُُّهــم بودريار نفســه بتبريــر الإرهاب عندما ذكر في مقــال له في صحيفة لومونــد: بأن هذه القوة العظمــى التي لا تطاق 
-يقصد الولايات المتحدة- هي التي أدت إلى العنف المنتشر الآن في جميع أنحاء العالم. من مؤلفاته: نظام الأشياء، 
أمريكا.. ذكريات رائعة، إستراتيجيات قاتلة، التبادل الرمزي والموت، شــفافية الشر، المحاكاة، وهم النهاية، الجريمة 
الكاملــة، الوهم الحيوي، روح الإرهاب: وقداس برجي التوأم، ذكاء الشــر أو ميثاق الشــفافية، مؤامرة الفن، اليوتوبيا 
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الجــدد للنظريــة السياســية الدوليــة)))، وخاصة تلك التي تــدور حول ما بعــد البنيوية، 
وما بعد الاســتعمار، ونظريات العولمة، والدراســات الثقافية، والنقــد البيئي، ومن ثمََّ 
فالنظريــة النقديــة الجديدة لبودريار في السياســة العالمية يمكن اعتبارها جهدًًا لإنشــاء 

إطارٍٍ جذرٍيٍّ لتحليل القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين))) ))).
والفكــرة المركزيــة في نظريــة بودريــار في السياســة العالمية هــي: »فكــرة الهيمنة« 
ولتحقيق الهيمنة العالمية يضع بودريار القطيعة اللاهوتية للرأسمالية الجديدة في سياق 
القــوة الذي يتميــز بتحويل الهيمنة إلــى »هيمنة عالمية مفرطة الواقعيــة«، وهذه صورة 
أساسية للعلاقات الدولية في أواخر عصر الحداثة والتي يجب فهمها في علاقتها بكامل 

أعماله إذا أردنا أن ندرك كيف يفسر طبيعة السياسة في عصر العولمة))).
إن النظريــة النقديــة الجديــدة للسياســة العالمية في القــرن الحادي والعشــرين عند 
بودريار تعتبر أســلوبًًا تحليليًًّا ميتافيزييًًّقا، وفهمًًا لتعقد علاقات القوة المهيمنة في عصر 
السياسة العالمية، وفي عصر العولمة)))، ويقرر بودريار في كتاب الإستراتيجيات القاتلة: 
الانتقام البلوري أن الواقع المتكامل للســلطة العالمية -أي الواقعية المفرطة للسياســة 
المؤجلــة. الكتابــة من اليوتوبيا، عذاب القوة، جان بودريار: من الواقعية المفرطة إلى الاختفاء: مقابلات غير مجمعة، 

ريتشارد جي سميث، وديفيد ب. كلارك، المحرران، إدنبرة، المملكة المتحدة: مطبعة جامعة إدنبرة. 
 Baudrillard, ‘This is the Fourth World War’, Der Spiegel, Number 3, 2002; see
 Baudrillard 2004. Jean Baudrillard, “La violence du Mondial,” in Power Inferno (Paris:
 Galilee, 2002), pp. 63–83; see Baudrillard 2002. Baudrillard, The Spirit of Terrorism,
p. 32. Jean Baudrillard. https://plato.stanford.edu/entries/baudrillard/
))) من مفكري العلاقات الدولية النقدية البارزين الذين تأثروا ببودريار وفلسفته: جيمس دير ديريان، وتيموثي لوك، 

وسينثيا ويبر.
))) يصف بودريار هذه العملية نحو الهيمنة العالمية للقوة في القرن الحادي والعشرين بأنها الألفية الغربية.

 Baudrillard, J. (2000). The vital illusion (J. Witwer, Ed.). Columbia University Press.
 (3) Makris, S. (2021). European International Political Theory as a New Critical
 Theory of World Politics: The Instructive Case of Jean Baudrillard. In: Paipais, V.
 (eds) Perspectives on International Political Theory in Europe. Trends in European IR
Theory. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77274-1_8.
 (4) Baudrillard, J. (2010a). The agony of power (A. Hodges, Trans.). Semiotext(e).
pp 33.
))) يُُعــرِِّف بودريــار العولمة بأنهــا: هيمنة الواقع الافتراضي، فقد تم إفراغ كل شــيء من معنــاه وتحويله إلى محاكاة، 

ويعتمد التنكر الغربي على هذه التصفية المتسارعة للواقع من خلال العلامات والصور المتداولة عالميًًّا. 
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العالمية- يهدف إلى تجانس العالم ومحو كل اختلاف جذري، وأن الإجماع الســلبي 
وتواطــؤ الجماهيــر الصامتة في عصر العولمــة يجب أن يُُنظر إليهما باعتبارهما الســمة 

الأساسية للهيمنة على النقيض من سمة الصراع في عصر الهيمنة))). 
فالهيمنة في فلسفة بودريار هي نوعٌٌ جديدٌٌ من السيادة خارج الإقليم، ويجب أن تكون 
الســمة الأساسية للنظام العالمي، وهي الصور الشيطانية المتداولة كما تتكشف بشكل 
كبير في المجال العالمي للشــبكات الرقمية التي يعرفها بودريار بأنها صور وهمية، وأن 
الهيمنة هي الشكل الجديد لذكاء الشر، كما أنها الانتقام البارد القادم من جانب الأشياء 

نفسها ضد الذات))).
ومن النظريات التي طرحها بودريار نظرية المحاكاة، ونظرية الإغراء والتي خصص 
لها كتاب الإغراء الذي نشــر ســنة 1979م، يشــرح فيه أيديولوجية اســتخدام الإغراء، 
ويفســره في المقــام الأول باعتبــاره طقوسًًــا ولعبــة لهــا قواعدها الخاصة، وســحرها، 
وفخاخهــا، وإغراءاتها، وفي كتاب »الإستراتيجيات القاتلة« يشــير إلى أن الأفراد يجب 
أن يخضعــوا ببســاطة لإستراتيجيات وحيل الأشــياء، ففــي »الإستراتيجيــات العادية« 
يعتقــد أن موضوعها يكون أكثر ذكاء من موضــوع آخر، بينما في الإستراتيجيات القاتلة 
ي�ـُفترض أن موضوعهــا دائمًًــا أكثر دهــاءًً وأكثر تشــاؤمًًا وأكثر ذكاءًً مــن الموضوعات 
الأخــرى، )1983: 259، 260(. وتــعترف الإستراتيجيــة القاتلــة بتفــوق موضوعها 
وأهدافهــا، وبالتالــي فهي تنحــاز إليهــا، وترضخ الجميــع للاســتسلام لإستراتيجياته 

وحيله وقواعده))).
ويقرر بودريــار في كتاب أمريكا: أن تأثير القوة الأمريكية يمهد الطريق أمام العولمة 
السياســية، فالقوة المفرطة تقود كل شــيءٍٍ إلى حالةٍٍ من اللامبــالاة، وأن أمريكا تحمل 
 Baudrillard, J. (2017). The evil demon of images (P. Patton & P. Foss, Trans., p. 862).
The Power Institute of Fine Arts. Pp 27.
 (1) Baudrillard, J. (1990a). Fatal strategies: Crystal revenge (P. Beitchman & W. G.
J. Niesluchowski, Trans.). Semiotext(e)/Pluto.
 (2) Baudrillard, J. (2010a). The agony of power (A. Hodges, Trans.). Semiotext(e).
pp 33.
(3) Baudrillard, J. )1990b(, Fatal Strategies, New York: Semiotext(e). pp 259-260.
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معنــى نهاية العالم في عصر ما بعــد الحداثة التي تبدو وكأنها من الخيال العلمي، وتتوج 
الحداثــة الأمريكية بمهرجان مــن القوة، وهذه هي نقطة التحــول في الحضارة الغربية، 
وترمــز كاليفورنيا إلــى قمة الفجور، ويكشــف مهرجــان التحرير عن عبقريــة الحداثة 

الشريرة، وتتحول اليوتوبيا إلى ديستوبيا))).
ويفسر ســبيروس ماكريس))) معنى الرأســمالية الأمريكية التي يعنيها بودريار: بأنها 
الرأســمالية الأمريكية الماجنــة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية، والتي تجســد 
تأليه الجســد البشري )الجنسانية(، والحرية )السياسة(، والفن )الجماليات)))(، ولكن 
مــاذا يحدث بعــد الماجنة؟ من خلال طرح هذا الســؤال يفتح بودريــار مجال الواقعية 
المفرطــة في عصر السياســة العالمية، ويمكــن القول بأنه يتحول مــن صورة للعلاقات 
بيــن الدول إلى نظرية نقدية جديدة للعولمة، حيث تحكم الإمبريالية الثقافية الأمريكية 
القــوة العالميــة القائمــة علــى الإبــادة العنيفة للآخــر الجــذري، وتعني عنــده الهيمنة 

العابرة للحدود))).
ويلاحــظ أن فكر بودريار فكر ثنائي يتخذ جانب القطب داخل سلســلة من ثنائيات 
الفكــر الغربي التي كانت موضع ســخرية عامة باعتبارها أدنى شــأنًًا، مثل الانحياز إلى 
المظهــر ضد الواقع، والوهــم ضد الحقيقة، والشــر ضد الخير، والمــرأة ضد الرجل، 
وفي كتابــه الجريمــة الكاملة))) أعلن بودريــار أن الواقع قد دُُمر، ومن ثــم يعيش الناس 
في عالــم مــن المظهــر فقــط، وأن اليقيــن والحقيقة مســتحيلان في هذا الكــون، ويقف 

(1) Baudrillard, J. (1988). America (C. Turner, Trans.). Verso. Pp 97.
))) سبيروس ماكريس، أستاذ العلوم السياسية في جامعة مقدونيا، سالونيك، اليونان.

 (3) Makris, S. (2021). European International Political Theory as a New Critical
 Theory of World Politics: The Instructive Case of Jean Baudrillard. In: Paipais, V.
 (eds) Perspectives on International Political Theory in Europe. Trends in European IR
Theory. Palgrave Macmillan, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77274-1_8.
(4) Baudrillard, J. (1993b). Hyperreal America. Economy and Society, 22(2): 243–
252 (D. Macey, Trans.).
(5) Baudrillard, J. )1996b(, The Perfect Crime, London and New York: Verso Books.
Pp45.
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بودريــار إلــى جانب الوهــم، ويجــادل في كتابه »التبادل المســتحيل« بــأن: »الوهم هو 
القاعدة الأساسية«))).

والواقع أن نظرية الهيمنة عند جان بودريار لا تتحقق إلا من خلال مخططات شيطانية 
محكمة تســتهدف تدمير الإنســان، وإخضاعه للهيمنــة الماجنة العابرة للجيوسياســية 
والحدود الوطنية، ولن تتم إلا بمؤامرات خبيثة تستهدف الدين والقيم، وتسعى لتدمير 

الإنسان تحت مسمى الحرية، والواقع يشهد بتحقق ما طرحه بودريار.

ثالثًًا: التحليل الفلسفي المعاصر لنظرية المؤامرة.
من الإســهامات الفلسفية لدراســة نظريات المؤامرة: يأتي التحليل الفلسفي لنظرية 
المؤامرة، وفي هذا السياق يطرح ماثيو ر. إكس دينث Matthew R. X. Dentith في 
 The Philosophy of Conspiracy Theories ،كتابه فلسفة نظريات المؤامرة
فيتســاءل ماذا يعنــي هذا بالنســبة لتحليل نظريات المؤامــرة؟ ثم يجيب بأنــه نظرًًا لأنََّ 
معظم الأدبيات الأكاديمية حول هذا الموضوع تميل عادة إلى فكرة مفادها أن مثل هذا 

الاعتقاد غير عقلاني في ظاهره.
ثــم قسََّــم العالــم الأكاديمي إلى قســمين عندما يتعلــق الأمر بوجهــات النظر حول 
عقلانية الإيمان بنظرية المؤامرة: في المعسكر الأول: لدينا ما قد نسميه المتشككين في 
نظريات المؤامرة: فهم يعتقدون أن لدينا أســبابًًا وجيهة للتشــكك في نظريات المؤامرة 
، وفي المعســكر الآخر: لدينا منظــرو نظريات المؤامرة الذيــن يعتقدون أن  بشــكلٍٍ عاٍمٍّ
الإيمان بنظريات مؤامرة معينة يمكن أن يكون عقلانيًًّا، هذان الموقفان ليسا بالضرورة 

على خلاف))). 
(1) Baudrillard, J. (2001). 2001, Impossible Exchange, London: Verso. Pp6.

: قد تكون متشككًًا في نظرية المؤامرة وأنت أيضًًا من أنصار نظرية الخطأ، وقد تزعم أنه عادةًً  ))) ويضرب لذلك مثالًا
، على الرغم من أنه ربما يتبين من وقتٍٍ لآخر أنََّ بعض  يحق لنا أن نتخذ وجهة نظر قاتمة لنظريات المؤامرة بشكل عاٍمٍّ
نظريــات المؤامــرة المحددة مبررة قد تكون أيضًًا من أنصار نظرية المؤامــرة الذين يعتقدون أن الناس عمومًًا يبتكرون 
نظريات المؤامرة لأســباب واهية مختلفة، ولكنهم مع ذلك يســعون إلى التحقيق في كل ادعاء من ادعاءات المؤامرة، 

في حال تبين أن أحدها صحيح.
  Dentith, M.R.X. (2014). Conspiracy Theory Theories. In: The Philosophy of

Conspiracy Theories. Palgrave Macmillan, London. Pp8..
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إذن هل التشــكك في نظرية المؤامرة -والذي غالبًًا ما يُُنظر إليه باعتباره وجهة النظر 
الافتراضية في الأدبيات- مبرر؟ ولكي نرى ما إذا كان هذا التشــكك مبررًًا، سيكون من 

الضروري أوالًا النظر في الحجج التي تم طرحها لدعم مثل هذا التشكك))).
 ثم توالت المناقشــات الفلســفية لنظريــات المؤامرة والتــي دارت حول بحث عدة 
أســئلة بغية إيجاد تفســير لها، وهذا ما يعكس الدور الفلسفي في بحث وتفسير وتحليل 

الظواهر وفق المنهج العلمي الصحيح، ومن أهم المناقشات التي عُُني بها الفلاسفة:
لمصطلــح  المناســب  التعريــف  حــول  مفاهيمــي  ســؤال  وهــو  الأول:  الســؤال 

»نظرية المؤامرة«.
السؤال الثاني: وهو سؤال معرفي أبستمولوجي حول عقلانية وتبرير الأعمال التآمرية.

السؤال الثالث: وهو سؤال أخلاقي حول الوضع الأخلاقي لنظريات المؤامرة.
الســؤال الرابــع: وهــو ســؤال عملــي يبحــث في كيفيــة تعامــل صنــاع القــرار مــع 

نظريات المؤامرة))).
 ويلاحظ أن هذه الأسئلة الفلسفية مرتبطة بعضُُها ببعضٍٍ ارتباطًًا وثيقًًا، فالسؤال عما 
إذا كانت نظريات المؤامرة لها تفسيرات معقولة أو غير معقولة يعتمد على بيان مفهوم 
نظريات المؤامرة، وأن الوضع الأخلاقي لنظريات المؤامرة يعتمد بدوره على معقولية 
نظريــات المؤامــرة)))، وأن وجــوب التصــدي للمؤامرات وضــرورة مجابهتهــا وبيان 
خطورتهــا على الأفراد والمجتمعات وتوصيفها توصيفًًــا علميًًّا دقيقًًا أمام صانع القرار 
يعتمــد بالتأكيد على بيــان المفهوم، وبحــث معقوليتها، والوضــع الأخلاقي لنظريات 
المؤامرة، ومن جملة تلك التفســيرات تتجلى إســهامات الفلســفة في دراســة نظريات 
المؤامــرة، وهذا ما يعكــس كيفية توظيف التخصصات العلمية مثل العقيدة والفلســفة 

في خدمة القضايا القومية. 

(1) Ibid.
(2) Juha Räikkä, Juho Ritola. (2020). Philosophy and Conspiracy Theories. Pp 56.
(3) Ibid.
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رابعًًا: الوضع الأخلاقي لنظريات المؤامرة.
ـةَََ المؤامرةِِ هي شــكلٌٌ من أشــكال الفعل البشــري، وتتســم بأنهــا تدخل في  إن نظري�
الأفعال الإرادية التي تســتوجب المســاءلة الأخلاقية، وبالتالي فهي موضوع مناســب 
للتقييــم الأخلاقــي، بالإضافــة إلى ضــرورة التمييــز بيــن التقييم الأخلاقــي لنظريات 

المؤامرة بشكل عام والتقييم الأخلاقي للنظريات الفرديََّة.
إن نظريــة المؤامــرة ظاهرة غير مرغوبة من الناحية الأخلاقيــة، ولكن مع ذلك، فإن 
بعــض نظريــات المؤامرة الفردية لا تشــكل مشــكلة أخلاقية، مثل التشــكيك في هبوط 
الأمريكيين على ســطح القمر، والتشــكيك في شــخصية مشــهورة هــل كانت موجودة 
بالفعل أو لا؟ وهذا لا يعني إغفال المســؤولية الفردية مثل الأخبار الكاذبة إذا صدرت 
عن أحد الإعلاميين، وقد تؤثر على اقتصاد الدولة، أو تثير الرعب بين الناس، أو تدعو 
إلى تكدير الســلم العام، وبعدما يتبين عدم صحة الخبر يحكم على ناشــر الشــائعة أنه 
انتهــك أخلاقيــات المهنــة بترويج الأخبــار المكذوبة التــي قد تضــر بالمجتمع وتهدد 

سلامة المواطنين، هذا فضالًا عن المسؤولية القانونية.
ومــن الصــور غير الأخلاقيــة في نظريــة المؤامرة ما تضمنــه بحث كيلــي بريان إل، 
المعنون بـ: »الله باعتباره نظرية المؤامرة النهائية)))«، فزعم في بحثه أن خوارق العادات 
والمعجزات والميتافيزيقا، بل ووجود الله ما هو إلا صورة من صور المؤامرة؛ ليفســح 
المجال أمام المذاهب الإلحادية، والتي تعد الإيمان بالله والإذعان بوجوده هو المؤامرة 
الــكبرى -تعالــى الله عما يقولون علوًًّا كبيرًًا- بل الصواب أن يقال: إن نشــأة المذاهب 
الإلحادية ونشــر المثلية، والعري، والمخدرات، هو الصورة المفرطة لنظرية المؤامرة 

التي استهدفت هدم الإنسان باسم الحريات.
ولا يتفق الباحث مع من يدعي عدم المساءلة الفردية لمرتكب المؤامرة؛ لأن الواقع 
يشــهد أن بعض المؤامرات يظهر بصورة فرديََّة عمدية، ثم ســرعان ما تتسبب في إشعال 
المجتمعــات وإثــارة الغضب، مثل رســام الكاريكاتير الســويدي لارش فيلكس الذي 

 (1) Keeley, Brian L. (2007). «God as the Ultimate Conspiracy Theory», Episteme: A
Journal of Social Epistemology 4.2, p. 141.
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رسم صورًًا مسيئة للرسول  في أغسطس 2007م، وتناقلتها عنه الصحف 
والمــجلات الأوروبيــة حتى تأججــت الفتنة في مناطــق عديدة من العالــم، وأدََّت إلى 
تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في الغرب، فهذا عمل فردي غير أخلاقي ســرعان ما تطور 

إلى تأجيج فتنة في بقاعٍٍ مختلفةٍٍ من العالم.
وقد انتقد العديد من الفلاســفة وعلماء الاجتماع نظرية المؤامرة، وكثيرًًا ما يُُقال إن 
نظريــات المؤامرة يمكن أن تنتج -وقد أنتجت- عواقب غيــر مرغوب فيها اجتماعّيًّا، 
عندمــا تحظــى نظرية المؤامــرة بالدعاية وتحقيق الانتشــار، يبدأ بعــض الناس عادة في 
الإيمــان بها، وهذا بدوره يمكن أن يؤثر على ســلوكهم، وعادة ما تقوم بذلك منظمات 
أو مؤسســات تابعة لدول أجنبية تريد تنفيذ أيديولوجية معينة، أو نشــر أخبار مكذوبة، 
فتقوم بتمويل البرامج التلفزيونية، وتؤوي مقدميها وتنفق عليهم؛ لأنهم البوق الذي من 
خلاله يهاجم هؤلاء حكومة بلادهم، بما يســتهدف القوى الشــاملة للدولة، وهذه كلها 

أفعال غير أخلاقية، وََمُُجرََّمة قانونًًا.
كمــا يتبين الجانب الأخلاقــي في نظرية المؤامرة عندما يعمد البعض إلى اســتغلال 
جهل الناس أو حاجتهم المادية فيســتقطبونهم نحــو التطرف والإرهاب، ويخضعونهم 
لعمليــات غســل العقــول ليتحولوا بعدهــا إلــى كارهين لدولتهــم وبنــي جلدتهم، بل 
ويكفرونهــم ويحملــون عليهم الــسلاح، ويســتهدفون المدنيين الأبرياء، ويســتبيحون 
الدمــاء الذكية، وهذه كلُُّها صورٌٌ من صور الإرهاب والتطرف، وهي صورٌٌ غيرُُ أخلاقية 

من جهةٍٍ، ومجرمة بحسب القانون من جهة أخرى.
وممـا يتعلـق بالجانـب الأخلاقـي لنظريات المؤامرة مـا يعرف بـ »نظريـات المؤامرة 
الناضجـة«، فيزعـم »كيلـي. بريـان إل« أن هنـاك فئـة مـن نظريـات المؤامـرة يحـق لنـا أن 
نشـك فيهـا، وأن نعمل فيها الشـك الفلسـفي، وهي مـا تعرف بنظرية المؤامـرة الناضجة 
غيـر الـمبررة، فيهتـم كيلـي بمعرفـة الموقـف الـذي ينبغـي لنـا أن نتخـذه تجـاه نظريـات 
المؤامـرة التـي تظـل قائمـة علـى الرغـم مـن عـدم وجـود أدلـة إيجابيـة تؤيدهـا بمـرور 
الوقـت، فـإذا فشـلت نظرية المؤامرة في اكتسـاب شـرعية، ولكنها اسـتمرت في الوجود، 
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فإنهها عندئـذ تصبـح ناضجـة، والنضج في تفسـير كيلي يشـبه الجبـن المتعفـن، أو البيضة 
القديمـة؛ فهـي ذات رائحـة كريهـة، وهـذه الرائحـة الكريهـة هي سـببٌٌ لمعاملتها بشـيءٍٍ 

من الشـك))).
ويـرى الباحـث أنََّ مثـل هـذه المؤامـرات مثيـرة للشـكوك؛ لأنها فشـلت في الحصول 
علـى أدلـة كافيـة لإثباتهها، وقـد تنضـج بسـبب التضخيـم الإعلامـي، أو ترديـد الساسـة 
لهـا، لكنهـا فشـلت في أن تصبـح مقبولـة؛ لأنـه لـم يتـم جمـع أي دليـل إيجابـي لصالـح 

هـذه النظريـات.
ومثال ذلــك: اتهام الولايات المتحدة للعراق بشــأن المفاعلات النووية، وإشــعال 
الــرأي العــام العالمي بخطورة مــا تمتلكه العراق من أســلحة نووية لتبريــر غزوها من 
قبــل أمريكا، وكذلك ما يتعلق بتورط بعــض العناصر من الداخل الأمريكي في أحداث 
الحادي عشــر من ســبتمبر، والاتهام المتبادل بين حكومتي الصين وأمريكا بشــأن أزمة 

كوفيد 19، فكل ذلك يعد أمثلة لنظريات المؤامرة الناضجة))).
ومـن صـور المؤامرة الناضجة التشـكك السـائد بين الناس وبين المؤسسـات العامة 
في نقـل المعلومـات، والـذي يسـتلزمه بعض نظريـات المؤامرة الناضجة هـو الذي يوفر 
لنـا في نهايـة المطـاف الأسـاس الـذي يمكننا من خلاله تحديـد هذه النظريـات باعتبارها 
غيـر مبررة، ويقـرر »كيلـي. بريـان إل« Keeley, B. L. في بحثـه المعنـون بــ »نظريـة 
لا  الأمـر  أن   Journal of Philosophy الفلسـفة«  مجلـة  في  المنشـور  المؤامـرة 
يتعلـق بعـدم إمكانيـة إثبـات كذبهها في حـد ذاتها، بـل يتعلق بالقـدر المتزايد من التشـكك 
المطلـوب للحفـاظ علـى الإيمـان بنظريـة المؤامـرة مـع مـرور الوقـت، وعـدم الكشـف 
عـن المؤامـرة بطريقـة مقنعـة، ومـع نمـو هـذا التشـكك ليشـمل المزيـد والمزيـد مـن 
النـاس والمؤسسـات، تصبـح أي مؤامـرة أقـل معقوليـة)))، ويتفـق مـع هـذا الـرأي أيضًًا 

 (1) Keeley, B. L. (1999). Of conspiracy theories. The Journal of Philosophy, 96(3),
109–26.
(2) Dentith, M.R.X. Suspicious conspiracy theories. Synthese 200, 243 (2022).
(3) Keeley, B.L. 1999, “Of Conspiracy Theories”, Journal of Philosophy, 96, 3, 109-
26.
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لـي باشـام))) Lee Basham وهـو مـن الفلاسـفة المعاصريـن المتخصصيـن في بحث 
نظريـة المؤامـرة، فإنـه يتفـق مـع رأي كيلي))).

ومما يتعلق بالبحث في الأخلاق الفلســفية لنظرية المؤامرة ما أطلق عليه »كورتيس 
هاجــن« Kurtis Hagen »الحكم المتحيز في نظريــات المؤامرة«، والحكم المتحيز 
يتجاذبــه الفريــق الرافض لنظريــة المؤامرة، ومُُنظــرو نظرية المؤامــرة، فالادعاء الذي 
يُُستشــهد به كثيرًًا بــأن نظرية المؤامرة عندما يحتوي مجال من مجالات الدراســة على 
عــدد مــن المؤلفين )وعلى ما يبدو الحــكام والمحررين أيضًًا( الذيــن يفكرون بطريقة 
خاطئة أو يفشــلون في عدم ملاحظة هذه المغالطات الواضحة بهدف تشــويه سمعة فئة 
مــن الناس بشــكلٍٍ غير عادل، فمن المعقول أن نشــك في أنََّ التحيز قــد يكون متورطًًا، 
وكلما كانت الظاهرة أكثر وضوحًًا وفظاعة وانتشــارًًا وأحادية الاتجاه، زادت احتمالية 

وجود تحيز)))، وهو عملٌٌ غير أخلاقي في بحث نظريات المؤامرة.
ويــرى الباحث أن مما يتعلق أيضًًــا بأخلاقيات نظرية المؤامــرة »التعصب للرأي«، 
فالمتآمر عندما يتعصب لرأيه ويريد أن ينصره بكل الســبل ولو بالاتفاق مع أعداء وطنه 
ومن يريدون به سوءًًا فهذا عملٌٌ غير أخلاقي، ويستوجب المساءلة الأخلاقية، والجزاء، 

))) لي باشــام Lee Basham: هو أســتاذ الفلسفة في كلية جنوب تكســاس وجامعة تكساس، في الولايات المتحدة 
الأمريكية، تخصص في بحث نظرية المؤامرة الثقافية والسياسية والاقتصادية داخل الديمقراطيات ذات النمط الغربي، 
بالإضافة إلى الاستجابات الأكاديمية والإعلامية والسياسية ذات الصلة لادعاءات الخداع والتلاعب التآمري، كما أنه 
متخصص في الأبحاث التجريبية حول الجوانب العقلانية وغير العقلانية لإدراك المؤامرة وتفســيرها. نشــر بشام عددًًا 
من الأبحاث حول موضوع الخداع المنظم، منها: »العيش مع المؤامرة«، المنتدى الفلســفي، خريف 2002؛ »تحدي 
المؤامرة«، وقائع الجمعية الفلســفية الأمريكية، 2002؛ »المؤامرة العالمية الخبيثة«، مجلة الفلســفة الاجتماعية، ربيع 
2003؛ »نظرية المؤامرة، الانتشــار والمرونة« في نظرية المؤامرة، النقاش الفلسفي، كودي، ديفيد )محرر(، أشجيت، 
2006؛ »نظريــة المؤامــرة والعقلانية«، 2011، فيما وراء العلق، منشــورات علماء كامبريــدج، روم هاري )محرر(، 
»الانضمــام إلى المؤامرة«، 2017، أرجومينتا، »رهاب نظرية المؤامرة« )مع جوها رايكا( صدر ضمن كتاب نظريات 
المؤامــرة والعقلانية الأشــخاص الذيــن يصدقونهم، أوسينســكي، جوزيف. وبارنــت، جو، محــرران، مطبعة جامعة 

أكسفورد. وردت ترجمته في مجلة:
 argumenta. https://www.argumenta.org/author/lee-basham/
(2) Basham, L. (2018b). Joining the conspiracy. Argumenta, 3(2), 271–290.
 (3) Hagen, K. (2018). Conspiracy theorists and monological belief
 systems. Argumentation, 3(2), 303–326.
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وكذلك ما يتعلق بتعصب من يبحثون المؤامرة، ينبغي عليهم أن يتََّسموا بالموضوعية، 
فلا يتعصبوا أو يتلاعبوا في نتيجة أبحاثهم لإثبات فكرة مســبقة والتعصب لها ولو على 

حساب الحقيقة، فهذا فعلٌٌ غير أخلاقي.
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  المبحث الثالث: 

 الإطار العام للإستراتيجية المقترحة لتفكيك ومجابهة 

 مخططات استهداف القوة الشاملة للدولة 

لتحقيق الأمن القومي

تمهيد:
يعتبر الأمن القومي هو الغاية القومية العليا التي تسعى إليها كل الدول، وهو مفهوم 
شــامل يتضمن كافــة المجالات التــي يمكن أن تحقق الاســتقرار والتقــدم والرفاهية، 
ولكــي تحقق أي دولة أمنهــا القومي يجب أن تحدد أوالًا عناصــر القوة والضعف التي 
تمتلكها، إلى جانب دراسة عوامل نجاح أو فشل الدول الأخرى، ويجب الإلمام بكافة 

التهديدات والتحديات، للتوصل إلى كيفية مجابهتها))).

القسم الأول: الإطار العام للإستراتيجية:
: جوهر الإستراتيجية المقترحة. أوالًا

إستراتيجيــة مقترحة لتفكيك ومجابهة مخططات اســتهداف القوة الشــاملة للدولة، 
وتحقيق الأمن القومي المصري بأهدافه ومجالاته ودوائره.

ثانيًًا: المبادئ الأساسية التي تستند إليها الإستراتيجية المقترحة:
حماية الأمن القومي المصري والعربي. 	-1

تفكيك ومجابهة نظريات المؤامرة بكافة صورها وأنواعها التي تستهدف الأمن  	-2
القومي المصري.

مجابهة الحروب الحديثة، أخصها حروب الجيل الرابع والخامس، ومخططات  	-3
إفشال الدولة، ونظريات المؤامرة.

))) عقيد طيار أركان حرب ياسر محمد جلال الجزار، حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي العربي، بحث 
إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني، الدورة 46، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، 2017م، ص51.
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الحفاظ على القوى الشاملة للدولة. 	-4
حفــظ المجتمــع من كافة تهديدات الحــروب الحديثة وحــروب الجيل الرابع  	-5

والخامس، والعمليات النفسية التي تستهدف الأمن المجتمعي.

ثالثًًا: الهدف العام للإستراتيجية:
تهدف الإستراتيجية المقترحة إلى: 

تفكيك ومجابهة مخططات اســتهداف القوة الشــاملة للدولة، بما يحقق الأمن  	-1
القومي المصري، وحماية الدولة من مخططات المؤامرة، ومخططات إفشال الدولة.

تحصيــن الدولــة المصريــة في مواجهة أشــكال حــروب الجيل الرابع، ســواء  	-2
العمليات النفســية أو العمليات الإرهابية أو تمويل منظمــات المجتمع المدني؛ بهدف 

إضعاف الدولة من الداخل.

رابعًًا: محددات الإستراتيجية المقترحة:
محددات الإستراتيجية في المجال السياسي: 	-1

وجود مخططات أجنبية لتقســيم الشرق الأوسط إلى دويلات، مثل مخططات    أ - 	
برنارد لويس، وسايكس بيكو، مما يؤكد استهداف المنطقة بنظريات المؤامرة.

  ب - مــا شــهده العالم العربي مــن انتفاضاتٍٍ متزامنــة في 2011 وما بعدها؛ بهدف 
إسقاط الدول، فيما يسمى بالربيع العربي.

  ج - اضطراب المشهد السياسي في عددٍٍ من دول المنطقة، مما سمح لقيام إسرائيل 
بشنِِّ هجمات عسكريََّة على أراضيها))).

))) ينظر: الفصل الذي أعده د. يســري هزران، كلية شــاليم، القدس، إسرائيل، وموضوعه: وجهة نظر إسرائيلية بشأن 
الانتفاضات الشعبية في الشرق الأوسط العربي، من كتاب: المجتمع الدولي والربيع العربي:

 Hazran, Y. (2019). An Israeli Perspective on the Popular Uprisings in the Arab
 Middle East. In: Çakmak, C., Özçelik, A.O. (eds) The World Community and the
Arab Spring. Palgrave Macmillan, Cham.
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وجــود مطامــع أجنبية وتحالفــات دولية ســرية وعلنية تعيق تكويــن تحالفات    د - 	
عربية لتحقيق التكامل، أو تشكيل الجيش العربي المشترك))).

  هـ - قيام المراكز السياســية والدراســات الإستراتيجيــة الأجنبية بوضع مخططاتٍٍ 
لإشعال فتيل الثورات في عددٍٍ من الدول العربية، ومنها مصر))).

  و - 	انتشار القوى الفاعلة من غير الدول في عددٍٍ من دول المنطقة العربية والإفريقية.
غيــاب التعــاون المصــري الإفريقــي أدََّى إلــى تغلغــل إســرائيل في عــددٍٍ من    ز - 	

الدول الإفريقية.
  ح - أدت الأحوال السياسية قبل وأثناء ثورة يناير 2011 إلى تنامي نظرية المؤامرة))).

محددات الإستراتيجية في المجال الاقتصادي: -2
وجود مخططات أجنبية لاســتهداف الاقتصاد المصري، واستنزافه من خلال   أ-	
الحــروب مثــل العدوان الثلاثــي 1956، وحرب 1967، وحــرب 1973، وعمليات 

مكافحة الإرهاب في الفترة من 2013 إلى 2018م.
تأثر قطاع الاستثمار بالشائعات والعمليات النفسية بعد ثورة يونيو 2013م.  ب-	

الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية كنتيجة للآثار السلبية لأزمة   ج-	
فيــروس كورونا المســتجد، ثم الحرب الروســية الأوكرانية التي أثــرت على الاقتصاد 

))) ينظر: ليونيد إيساييف أندريه زاخاروف. الفيدرالية في الشرق الأوسط مشاريع إعادة بناء الدولة والربيع العربي:
  Issaev, L., Zakharov, A. (2021). Federalism in the Middle East. Perspectives on

Development in the Middle East and North Africa (MENA) Region. Springer, Cham.
))) علــى ســبيل المثال ينظر مــا كتبته جوليدا كاراكوتش Jülide Karakoç، وهي أســتاذ مســاعد في قســم العلوم 
السياسية بجامعة جيديك بإسطنبول، وقد ألفت كتابًًا بعنوان: الاستبداد في الشرق الأوسط قبل وبعد الثورات العربية، 

فيما تضمنه من إساءة للدول العربية:
 Karakoç, J. (2015). Authoritarianism in the Middle East. Palgrave Macmillan,
London.K.
))) علــى ســبيل المثال ينظر الفصل الذي كتبه روبرت ل. تينجور ، وموضوعــه: مصر إلى أين: تغيير النظام أم العودة 

إلى الوضع الراهن؟ في كتاب الجذور الاقتصادية للصراع والتعاون في أفريقيا:
  Tignor, R.L. (2013). Whither Egypt: Regime Change or a Return to the Status
 Quo?. In: Ascher, W., Mirovitskaya, N. (eds) The Economic Roots of Conflict and
 Cooperation in Africa. Politics, Economics, and Inclusive Development. Palgrave
Macmillan, New York
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المصــري شــأنها في ذلك شــأن معظــم دول العالم، حيــث أدََّت إلى ارتفاع مســتويات 
التضخــم وانخفــاض قيمــة العملــة الوطنيــة، وتقليــص معــدلات النمــو الاقتصادي 

والاستثمار الأجنبي، الذي يحد من قدرة مصر لتحقيق رؤيتها 2030.
وجود أسواق خارجية تعمل خارج الإطار المصرفي، وتتحكم في سعر الدولار.  د-	
تأثر المصريين العاملين في الخارج بالشــائعات بشــأن أسعار الدولار؛ مما أثر   هـ-	

على التحويلات من الخارج.
عدم توطين الصناعة في كثيرٍٍ من المنتجات الضرورية للسوق المصري.  و-	

محددات الإستراتيجية في المجال العسكري والأمني: -3
مــا تشــهده المنطقة مــن إرهابٍٍ إســرائيلي ضــد الفلســطينيين، وقيامها بشــنِِّ   أ-	

هجماتٍٍ عسكرية على لبنان وسوريا واليمن.
وجــود مخططــات أجنبيــة لإضعاف ثقة البعــض في جيوش بلادهــم؛ لتحقيق   ب-	

إستراتيجية )الدولة الفاشلة())).
عدم الاســتقرار في عددٍٍ من الدول العربية مثل: ليبيا والسودان وسوريا واليمن   ج-	

والعراق ولبنان يؤكد نظريات المؤامرة.

))) مصطلــح الــدول الفاشــلة Failed States من المصطلحات الحديثة في الدرس السياســي، وقــد يكتنفه بعض 
الغموض؛ لأن مخطط إفشــال الدول له عوامل عديدة داخلية وخارجية، ولكن الأدبيات التي تناولت الدول الفاشــلة 
تجمع بين خصائص الدول الفاشلة، والمتمثلة في: عدم القدرة على توفير الأمن، والافتقار إلى السيطرة على الأراضي، 
وضعف مؤسسات الدولة، والصراع الإثني، وانتشار العنف والجريمة، والافتقار إلى الشرعية السياسية وتراجع النمو 
الاقتصــادي. والدول الفاشــلة غير قادرة على توفير أي قدرٍٍ من الأمــن الحقيقي لمواطنيها في ظل افتقارها إلى حكومة 
فعّّالــة أو ســلطة مركزية، ويتلخص توفيــر الأمن، باعتباره الوظيفة الأساســية للدولة في توفير الأمن المادي والنفســي 
للأشــخاص الذين يقيمون داخل حدودها فضالًا عن احتواء أي تهديدات للأمن الوطني، ووفق مخطط الدول الفاشلة 
فإنهــا تصبح غيــر قادرة على القيام بذلــك، الأمر الذي يوفر الفــرص اللازمة لازدهار كافة أشــكال التهديدات الأمنية 
والعســكرية، والاجتماعية والاقتصادية والسياســية في ظل ظروف الفوضى، كما يؤدي عــدم القدرة على توفير الأمن 
إلــى فقدان الســلطة على أجزاء من أراضيها، وهذا مــا يعني عجز الدولة عن تأمين حدودهــا ومياهها الإقليمية. ينظر: 

موسوعة بالجريف للأمن العالمي: 
 Gakuo Mwangi, O. (2019). Failed States. In: Romaniuk, S., Thapa, M., Marton, P.
 (eds) The Palgrave Encyclopedia of Global Security Studies. Palgrave Macmillan,
Cham.
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انهيــارُُ الجيوش النظاميََّة في عــددٍٍ من الدول العربيََّة وتنامــي القوى الفاعلة من   د-	
غير الدول؛ مما يمثل عبئًًا على الجيش المصري.

 هـ-	 تنامــي ظاهــرة الإرهاب والحــروب اللامتماثلة وحروب الوكالــة في عددٍٍ من 
دول المنطقة العربية.

التوظيف المستمر من قبل بعض التيارات السياسية الأمريكية لقضايا الحريات   و-	
والديمقراطية في التأثير على تدفُُّق المساعدات العسكرية لمصر.

محددات الإستراتيجية في المجال الاجتماعي: -4
عــدم إدراك قطــاع عريــض مــن الشــعب المصري بمــا كان يمــارس عليه من   أ-	

عمليات نفسية من الخارج.
ضعف الخطاب الإعلامي وعدم تطوير المنصات الإعلامية وتدريب كوادرها   ب-	
ليواكبــوا التطــور الــذي يشــهده الإعلام الأجنبــي أدََّى إلى لجــوء المشــاهد إلى تلك 
القنوات؛ مما تسبب في تلقِِّيه الرسائل الإعلامية منهم، والتسبب في ضعف روح الولاء 

والانتماء عند فصيلٍٍ من المواطنين، واشتراكهم في مخططات إفشال الدولة.
أن البعض يســتقي معلوماته من مواقع التواصل الاجتماعي، ويروجها بالنشر   ج-	
من دون توثق من صحتها، أو معرفة بالرسائل الخفية المستترة خلف نشرها أو اللجان 

الإلكترونية التي تبثها.
ضعف التنســيق والافتقار إلــى التكاملية بين المؤسســات أدََّى إلى تفاقم عدد   د-	
كبير من المشــكلات الاجتماعية، مثل الفقر، وانتشــار المخدرات، والإلحاد، وتنامي 

معدلات بعض الظواهر مثل القتل والطلاق والبلطجة.
اســتهداف المجتمــع العربــي عمومًًا والمجتمــع المصري تحديــدًًا بوابل من   هـ-	
تحديــات الحــروب الحديثة أدت إلى عــدم بلوغ تجديد الخطــاب الديني إلى الدرجة 
المرجوة منه، على الرغم من الجهود المبذولة من المؤسسات الدينية للنهوض بقضية 

تجديد الخطاب الديني.
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تأثــر المجتمع المصري بكافة الأحداث في المنطقة العربية عمومًًا، وفلســطين   و-	
على وجه الخصوص.

نظرًًا للدور الذي يلعبه الدين في نفوس المصريين، وبعد فشل الدول المناوئة في   ز-	
إحداث الفتنة الطائفية بين المســلمين والمسيحيين، يحاولون الآن إسقاط المؤسسات 

الدينية المصرية بالطعن والتشكيك فيها))).
ما يمارس على المجتمع المصري من عمليات نفسية بغية الضغط على الرأي   ح-	

العام المصري بشأن بعض القضايا العربية.
انتشــار الفقر والبطالة وزيادة معدل التضخم، وارتفاع الأسعار بصورة جنونية   ط-	

من أهم الآثار الاجتماعية التي يتأثر بها الشعب المصري.
المحددات في المجالات المعلوماتية والتكنولوجية: -5

وجود لجان إلكترونية أجنبية تستهدف المجتمع المصري بالعمليات النفسيََّة. أ -	
استغلال منصات التواصل الاجتماعي للتأثير على الرأي العام المصري. ب -	

ضعــف مضمون البرامــج التليفزيونية، وعدم إظهار جهــود التنمية التي تبذلها  ج -	
الدولة بشكلٍٍ كافٍٍ.

ظهــور حــرب المعلومــات التي تمارســها قوى أجنبيــة، بما تملكــه من تطور  د -	
تكنولوجي في إدارة اللجان الإلكترونية.

ضعف ثقة بعض المواطنين في الخطاب الإعلامي الرســمي، وقيامهم باستقاء  ه ـ-	
معلوماتهم من القنوات الأجنبية.

تــدني وتدهــور الــدور الإعلامــي في التعامل مــع القضايا المؤثــرة على الأمن  و -	
القومــي، والعمل علــى إظهار كافة الســلبيات والتركيز عليها مع إغفــال كافة المظاهر 

الإيجابية، وهو ما يصيب المجتمع باليأس والإحباط.

))) ينظــر: عميد أركان حرب أحمــد فخري علي متولي، حروب الجيل الرابع وتأثيرها على الأمن القومي المصري، 
بحث إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني، الدورة 46، 2017م، ص70.
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حصــار المجتمع المصري بعددٍٍ كبيرٍٍ من الشــائعات التــي تبثها قنوات أجنبية؛  ز -	
مما يمثل عبئًًا على مؤسسات الدولة للردِِّ عليها.

خامسًًا: مرتكزات الإستراتيجية المقترحة:
المرتكزات في المجال السياسي: -1

تمتلك مصر قدرة جيوإستراتيجية جعلتها محل اهتمام على المستوى الإقليمي    أ - 	
والدولــي. تعد مصر حليفًًا جيوإستراتيجيًًّا مهمًًّا للولايات المتحدة والصين وروســيا؛ 
لأسباب متنوعة ترجع إلى عدة من العوامل، منها: الموقع الإستراتيجي لمصر، ومكانها 

الجيوسياسي، وتاريخها العريق، وقوتها المؤثرة إقليميًًّا. 
  ب - أنََّ القيادة السياسية المصرية يقظة لكل ما يحاك لها من مخاطر.

  ج - اســتدركت الدولــة المصريــة ســريعًًا المخططــات الأجنبيــة، فقامــت بثــورة 
يونيو 2013.

ما تشــهده مصر من حالة اســتقرار سياســي منذ تولِِّي السيد الرئيس عبد الفتاح    د - 	
السيســي الحكــم، والتي عززت من بنــاء علاقة إستراتيجية بين مصــر والدول الكبرى 

قائمة على المبدأ الدبلوماسي: المعاملة بالمثل، والاحترام المتبادل.
  هـ- 	تعاملــت القيــادة السياســية مع الــدول التي تهاجمهــا بالــصبر والحكمة حتى 
اســتدركت تلك الــدول خطأها، وطلبت إعــادة العلاقات مع مصــر، وتبرأت من دعم 

الجماعات الإرهابية.
المرتكزات في المجال الاقتصادي: -2

انضمت مصر رســميًًّا إلى مجموعة البريكس في يناير 2024م لتعزيز الاقتصاد    أ - 	
المصري وتقوية التحالفات الاقتصادية، وتعزيز دور مصر العالمي.

  ب - عقدت مصر عددًًا من الشــراكات الثنائية مع دول مختلفة مثل اتفاقية الشراكة 
الإستراتيجية الشاملة الموقعة بين مصر وروسيا في عام ٢٠١٨م.

  ج - حققــت مصــر نقلــة نوعية في جــذب الاســتثمار الأجنبي، مثل مشــروع رأس 
الحكمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية الروسية 
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في المنطقة الاقتصادية لقناة الســويس، ومشــروع إنشــاء محطة الضبعة لتوليد الكهرباء 
بالطاقة النووية مع روسيا.

اســتعادت مصر مكانتها الإفريقية من خلال مشاركة الشركات الوطنية وقطاع    د - 	
الأعمال في إنشاء مشروعات تنمية في دول إفريقيا.

  هـ- 	نجحت الدولة المصرية في تنفيذ عددٍٍ من المشــروعات الاقتصادية القومية في 
مختلــف قطاعات الدولة المصرية، والتغلب على كافة التحديات الاقتصادية دفع دول 

العالم مثل الصين وروسيا إلى عقد شراكة مع مصر.
المرتكزات في المجال العسكري والأمني: -3

تمتلك مصر قدرة عســكرية وأمنية اســتطاعت أن تجتــث الإرهاب من البلاد،    أ - 	
وأفشلت مخططات الجماعات الإرهابية ومخططات إفشال الدولة.

  ب - اتحدت الأجهزة العسكرية والأمنية في مكافحة الإرهاب في الفترة التي أعقبت 
ثورة يونيو 2013م.

  ج - تمتلــك مصــر أجهــزة اســتخبارات متطــورة مثــل جهــاز المخابــرات العامة 
والمخابرات الحربية وهيئة الرقابة الإدارية اســتطاعت تحقيق الأمن القومي المصري 

برصد ومتابعة ومكافحة كافة صور الجرائم عبر الوطنية.
انتصــر جهــاز المخابرات العامــة المصرية علــى أجهزة المخابــرات الأجنبية    د - 	
التي شــنت حروب المخابرات على مصر منــذ أحداث ثورة يناير 2011، والفترة التي 

أعقبت ثورة يونيو 2013م.
  هـ- 	قام جهاز الأمن الوطني برصد كافة تحركات الجماعات المتطرفة في الداخل، 

وأسهم في تقديم مرتكبي العمليات الإرهابية إلى القضاء.
  و - 	حرصــت الأجهزة الأمنيــة والعســكرية بالتطوير المســتمر والتدريب لمواكبة 
التطــور التكنولوجــي في رصــد الجريمــة وتتبعهــا وإحكام الســيطرة علــى الخارجين 

عن القانون.
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أدت حالة الاضطراب الأمني الذي تشــهده المنطقــة العربية والإفريقية والتي    ز - 	
دفعــت إلى التنســيق الأمني والعســكري بيــن مصر والاتحــاد الأوروبــي، وبين مصر 

والولايات المتحدة لمواجهة التهديدات الأمنية والعسكرية المشتركة.
  ح - قامــت أجهــزة إنفــاذ القانــون ممثلــة في هيئــة الرقابــة الإدارية في رصــد وتتبع 
الخارجيــن عــن القانون لإحباط كافــة صور الجريمــة العابرة للحــدود الوطنية، مثل: 

الاتجار في البشر، والاتجار في النقد الأجنبي.
  ط - أدََّى نجــاح مصر في مكافحة الإرهاب في ســيناء إلــى تعزيز مكانة مصر إقليميًًّا 

ودوليًًّا للاستفادة من خبراتها في مكافحة هذا الخطر الذي يهدد الأمن العالمي.
المرتكزات في المجال الاجتماعي: -4

تمتلك مصر ثروة بشرية كبيرة تنبض عروقهم بدماء الوطنية والانتماء، خاضت    أ - 	
كافــة الحــروب حتى حققــت النصر، كمــا تمتلك كــوادر متخصصة مــن الأكاديميين 
لبحث نظريات المؤامرة وتفكيك الفكر المتطرف، والوقوف جنبًًا إلى جنبٍٍ مع الدولة 

لمجابهة مخططات إفشالها وتقديم الخبرة وفق المنهج العلمي السليم.
  ب - الشــعب المصري نســيجٌٌ واحدٌٌ، يأبى كلََّ الإباء ما يخطط له باسم المنظمات 
المدنيــة الأجنبيــة، ويرفض مــا يصدر عنها من تقارير بشــأن الحال الدينــي في مصر أو 

زعزعة استقرار بلاده.
  ج - عقدت كثير من مؤسســات الدولة نــدوات توعية لتعزيز روح الولاء والانتماء 
لــدى أطياف الشــعب، وشــارك في هذا الأزهــر الشــريف، ووزارة الأوقــاف، ووزارة 

الشباب والرياضة، والتضامن الاجتماعي.
ــرًًا  ــدرًًا كبي ــة ق ــة ســكان ســيناء والمحافظــات الحدودي ــة المصري ــت الدول أول   د - 	
مــن الاهتمــام والتوعيــة، فخصصــت لهــم دورات في الأكاديميــة العســكرية للدراســات 
العليــا والإستراتيجيــة لتوعيتهــم بقضايــا الأمــن القومــي بمــا يعــزز لديهــم روح الــولاء 

والانتمــاء.
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المتطــرف  الفكــر  تفكيــك  في  والإعلاميــة  الدينيــة  المؤسســات    هـ- 	شــاركت 
والإرهــاب بإصــدار الكتــب والمؤلفــات وعقــد النــدوات والمحاضــرات لتصحيح 

المفاهيم للمواطنين.
المرتكزات في المجالات المعلوماتية والتكنولوجية: -5

اهتمــام الدولــة المصرية بتطويــر البنية التحتيــة التكنولوجية، وتنفيذ مشــروع  أ -	
التحول الرقمي.

ب -	 توجهــت الدولــة نحــو تطويــر وتدريــب الــكادر الإداري في الدولــة لتيســير 
الخدمة للمواطنين.

تكليــف مركــز المعلومات ودعــم اتخاذ القــرار والمركــز الإعلامي لمجلس  ج -	
الوزراء برصد الشائعات والرد عليها لتصحيح المعلومات أمام الرأي العام.

توقيــع اتفاقيــة عربيــة عــام 2018م بخصوص مكافحــة جرائــم المعلومات؛  د -	
ممــا يؤكــد حــرص القيــادة السياســية ووعيهــا بتحديــات وتهديــدات التكنولوجيــا 

الفائقة والبازغة))).
أحكمــت الدولة قبضتها على الجرائم الإلكترونيــة بإصدار القانون رقم 175  ه ـ-	

لسنة 2018 بشـأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات))).

سادسًًا: مستويات الإستراتيجية المقترحة.
المستوى الذاتي: أ - 	

ويمثل هذا المســتوى السياســة الداخلية لجهات الأمن القومي))) لتفكيك ومجابهة 
مخططات استهداف القوة الشاملة للدولة، وذلك طبقًًا لإمكانياتها وأوضاعها.

))) أحمــد البدوي ســالم، إستراتيجيــة مقترحة لتعزيز أخلاقيــات البحث والنزاهة العلمية وتحقيــق الأمن القومي في 
ضوء تحديات الذكاء الاصطناعي والأمن الســيبراني، بحث منشــور في مجلة كلية اللغات والترجمة، العدد 27، يوليو 

2024م، ص395.
))) منشور في الجريدة الرسمية، العدد 23 مكرر ج، في 14 أغسطس 2018م.

))) حددت الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من قانون رقم 175 لسنة 2018 بشـأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات 
جهــات الأمــن القومــي بأنهــا: رئاســة الجمهوريــة، ووزارة الدفــاع، ووزارة الداخليــة، والمخابــرات العامــة، وهيئة 

الرقابة الإدارية.
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ب - المســتوى القومي للتعاون الفعال بين مؤسسات الدولة: ويعتبر هذا المستوى 
من أهم مســتويات التعاون بين أجهزة الأمن القومي وبين مؤسســات الدولة المختلفة 
والأهليــة المنوطة بمكافحة الفكــر المتطرف، ويعتمد هذا المســتوى على مدى عمق 

التنسيق القائم فيما بينها وكيفية الارتقاء به للمستوى المنشود.
 جـ-المستوى الإقليمي للتعاون مع الدول العربية والدول الإفريقية: يحدد المستوى 
الإقليمي علاقات التعاون بين وزارة الداخلية والخارجية والدفاع وهيئة الرقابة الإدارية 
والمخابــرات العامــة، ومثيلاتها إقليمي�ـًا، والتي ترتبط معها باتفاقيــات تعاون في مجال 
مكافحة التطرف والإرهاب، ويمكن نلق ومحاكاة برامجها التي تستهدف القضاء على 

منظمات إفشال الدولة ومخططات استهداف القوة الشاملة للدولة.
المستوى الدولي للتعاون مع الدول الأجنبية الصديقة:   د -

يحــدد المســتوى الدولي علاقــات التعاون بيــن الأجهزة الأمنية والعســكرية  	)1(
والاســتخباراتية، ومثيلاتهــا في الــدول الأجنبية، والتــي ترتبط معهــا بمعاهدات الأمم 
المتحدة لمكافحة الإرهاب الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية 

الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها.
تحقيق أفضل اســتفادة مــن خلال التعاون مع الدول صاحبــة أفضل التجارب  	)2(
لمكافحة من يســتهدفون القوة الشــاملة للدولة، ومكافحــة التطرف والإرهاب، وذلك 
عــن طريق الاســتفادة مــن خبراتهــا العمليــة في التطبيــق لتفكيك ومجابهــة مخططات 

إفشال الدولة.

سابعًًا: المدى الزمني للإستراتيجية المقترحة:
نظرًًا للأهمية القصوى بين إستراتيجية تفكيك ومجابهة مخططات اســتهداف القوة 
الشــاملة للدولة بما يحقق الأمن القومــي المصري والارتباط الوثيق بالتنمية الشــاملة 
للدولة؛ فإن الباحث يرى ضرورة تركيز الجهود وتضافر كافة العوامل للإسراع بتفكيك 
ومجابهة مخططات استهداف القوة الشاملة للدولة، بحيث يتم تنفيذ هذه الإستراتيجية 
خلال فترة ٣- ٥ ســنوات علــى الأكثــر؛ وذلك في ضوء دراســته وبحثــه؛ حيث إن أي 
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زيــادة في مدة تطبيق أي إجراءات إصلاحية ســيكون من شــأنه أن يضعــف دور أجهزة 
الأمن القومي، ويعرض أنشــطة التنمية الشاملة في مصر لمخاطر وخسائر كبيرة يصعب 

علاجها مستقبالًا ويتعارض مع خطة التنمية الشاملة مصر 2030.
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  المبحث الرابع: 

 الإستراتيجية المقترحة لتفكيك ومجابهة 

 مخططات استهداف القوة الشاملة للدولة 

لتحقيق الأمن القومي

تتضمن الإستراتيجية المقترحة السياســات وآليات التنفيذ في المجالات السياسية، 
والاقتصادية، والعســكرية/ الأمنيــة، والاجتماعية، والتكنولوجيــة والمعلوماتية على 

النحو التالي:

: السياسات المقترحة لتحقيق الأهداف في المجال السياسي: أوالًا
الهدف الإستراتيجي في المجال السياسي: 	-1

التأكيــد علــى مكانة ودور مصــر دوليًًّا وإقليمي�ـًا، والحفاظ على سلامة واســتقلال 
أراضيها، وتأمينها ضد تداعيات الحروب الحديثة ونظريات المؤامرة بكافة الإمكانيات 

وقدرات الدولة الشاملة؛ وذلك لتحقيق المصالح والأهداف القومية.
السياسات المقترحة لتحقيق الهدف في المجال السياسي. 	-2

يتطلب تنفيذ الإستراتيجية المقترحة في المجال السياسي الآتي:
ســن القوانين الرادعة التي تجتث بؤر نظريات المؤامرة وتجرم الانضمام لكل  أ -	
مــن يســتهدف الأمن القومي المصري ســواء حكومــات، أو منظمــات، أو جماعات، 

أو أفراد.
ضــرورة التثقيف السياســي بالقضايا التي تســتهدف الأمــن القومي المصري،  ب -	

والقوى الشاملة للدولة.
ضــرورة قيــام مصر بــدور الوســاطة لإنهــاء الصراعــات الإقليمية مــع تجنب  ج -	
الاستقطاب لأحد أطراف الصراع؛ حتى لا يخلق أعداء جددًًا ووضع الدولة ومقدراتها 

في نطاق الاستهداف.
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ضرورة توفير القيادات الشــابة المؤمنة بالتطوير والتغيير والتي لديها مؤهلات  د -	
علميــة وخبرات عمليــة متراكمــة، ودعمهــا وتأهيلها لقيــادة العمل الوظيفــي لضمان 

نجاحها في قيادة التغيير))).
ضــرورة تفكيك التحالفات المعادية التي قد تنشــأ ضــد الدولة، ومنع اختراق  ه ـ-	
المجتمــع ثقافي�ـًا، ووقف الدعم المادي والتمويل وعمليــات التجنيد وإعاقة التخطيط 
والاتصــالات، بأي أداة ســواء كانت عســكرية أو غير عســكرية، وذلــك بهدف تجنب 

الانفجار من الداخل.
ضرورة تكاتف الجهود الدوليــة للقضاء على البؤر الإرهابية، ووضع ضوابط  و -	
دوليــة للتعامــل مــع المتغيرات الناشــئة عــن وصول بعــض المنظمات والميليشــيات 
إلــى الســلطة في بعــض الــدول الإقليميــة؛ لما له مــن تداعيــات على الأمــن الإقليمي 

والأمن العالمي.
التنسيق مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لكبح جماح الدول التي تستعين  ز -	
في تنفيذ مؤامراتها الخارجية مع الدول المخالفة لها سياســيًًّا بالاســتعانة بالميليشــيات 
وحــروب الوكالة والجماعات الإرهابية، وســن القوانين والاتفاقــات الدولية الرادعة 

للدول الممولة والداعمة للإرهاب.
ضرورة تعــاون الحكومات والمنظمات الدولية لإيجاد آلية سياســية لمجابهة  ح -	
الفاعلين من غير الدول بشكل لا يخل بسيادة الدولة المعتدى عليها، وفرض العقوبات 

الرادعة لرعاة الإرهاب.
ضرورة أن تتكاتف مصر مع المنظمات الدولية لاتخاذ موقف وإصدار قرارات  ط -	
واجبة التنفيذ ضد الدول والحكومات التي تشــعل الحروب الداخلية والانقسامات في 
بعــض الدول خصوصًًا في إفريقيا والدول العربية للســطو علــى ثرواتها الطبيعية ونهب 
مقدراتها، والعمل على استعادة السلم في تلك الدول المتضررة من نظريات المؤامرة.

))) دكتــور محمــد إمام أبو اليزيد، دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفســاد الإداري بالدولــة، بحث إجازة زمالة كلية 
الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، الدورة 53، 2024، ص60.
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3- آليات تنفيذ الإستراتيجية في المجال السياسي:
الاحتفاظ بعلاقات متوازنة مع القوى الكبرى الفاعلة؛ ولذلك قد يكون توسيع  أ -	

قاعدة عضوية مصر في المنظمات الدولية خطوة هامة في سبيل تحقيق هذا التوازن))).
الطاقـــات  وتوجيـــه  السياســـي،  والتعـــدد  المجتمعيـــة  الشـــراكة  تعزيـــز  ب -	 
ـــن  ـــتقطابهم م ـــع اس ـــم لمن ـــية منه ـــوادر سياس ـــق ك ـــباب وخل ـــواء الش ـــة، واحت المجتمعي

قبـــل الجماعـــات المتطرفـــة))).
تبنــي موقف عربي موحــد لمكافحة التنظيمات الإرهابيــة ومواجهة الحروب  ج -	
الحديثــة، وكذلــك نزع الــسلاح النــووي من المنطقــة بالكامــل للمحافظــة على أمن 

واستقرار المنطقة.
التوافق مع الدول العربية على مهددات الأمن القومي العربي، وتحديد أهداف  د -	
قوميــة متفق عليهــا تراعي الأهــداف الوطنيــة للتعاون مع الــدول العربيــة مع ضرورة 
توفيــر إجمــاع إستراتيجي عربــي على الغايــات والأهــداف العُُليا المشتركــة لمفهوم 

الأمن الجماعي.
عقــد اجتماعات دورية مع الاتحــاد الإفريقي، وجامعة الــدول العربية لبحث  ه ـ-	
المســتجدات على الســاحة الإقليميــة والدولية بشــأن تصاعد القــوى الفاعلة من غير 
الــدول، وتأثر بعض الدول بحــروب الوكالة، والحروب اللامتماثلة لمنع تســلل تلك 

الميليشيات إلى الحدود الوطنية، أو ما ينجم عنها من تأثيرٍٍ على الاقتصاد الوطني.
تفعيــل دور القــوى الناعمــة مثــل الخطــاب الإعلامــي والدينــي، والبعثــات  و -	
الخارجيــة للتوعيــة بمخاطر الحــروب الحديثة، واليقظة مما يســتهدف الشــعوب من 
الحــروب النفســية، ونظريات المؤامــرة، وتوعية الشــعوب المتناحرة بحرمــة الدماء، 

وضرورة الحفاظ على الأوطان.

))) عميــد أركان حرب أحمد نســيم الســعيد عوض، الحروب الحديثــة وأثرها على الأمن القومــي المصري، بحث 
إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني، الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والإستراتيجية، الدورة 53، 2024م، ص64.

))) المصدر السابق.
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ز -	 قيام الحكومة المصرية بتفنيد الشــائعات بشــكل واقعي وبشــفافية عن طريق 
المعلومات الدقيقة، والأدلة والأرقام.

الخــارج، وعقــد جلســات حواريــة  المصريــة في  الدبلوماســية  تفعيــل دور  ح -	
مــع الجاليــات المصريــة والعربيــة وتعزيــز روح الانتمــاء لديهم؛ لتجنب اســتقطابهم 

ضد أوطانهم.
ثانيًًا: السياسات المقترحة لتحقيق الأهداف في المجال الاقتصادي.

1- الهدف الإستراتيجي في المجال الاقتصادي:
تحســين الاقتصاد القومــي ومعالجة التحديات والتهديــدات؛ للوصول إلى مرحلة 
الاســتقرار ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، والتقدم التكنولوجي لرفع معدلات النمو 
ومواكبــة الغاية القومية للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030، لمجابهة تداعيات الحروب 
الحديثة ونظريات المؤامرة التي تستهدف القوى الشاملة للدولة في المجال الاقتصادي، 

بما يحقق الأمن القومي المصري.
السياسات المقترحة لتحقيق الهدف في المجال الاقتصادي: -2

يتطلب تنفيذ الإستراتيجية المقترحة في المجال الاقتصادي وفق الآتي:
السعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الإستراتيجية، وذلك بوضع سياسات  أ -	
واضحــة لجــذب الاســتثمار المحلــي والأجنبــي لضمــان نجــاح برنامــج الإصلاح 

الاقتصادي لمواجهة التحديات الاقتصادية.
ضــرورة مراجعة كافة الصعوبــات التي تواجه الاســتثمار، والعمل على توفير  ب -	

المناخ الجيد للاستثمار في مصر))).
ضرورة مراجعة أسباب هجرة الشركات من مصر إلى الخارج، ودراسة هروب  ج -	
رؤوس الأمــوال نتيجة نــدرة العملة الأجنبية إلى الخارج، ودراســة حرب المعلومات 
بشــأن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي، والتصــدي للحــملات الممنهجــة والأجنــدات 

الخارجية التي تستهدف الاقتصاد المصري، وتعيق تدفق الاستثمار إلى مصر.

))) أحمــد البدوي ســالم، إستراتيجيــة مقترحة لتعزيز أخلاقيــات البحث والنزاهة العلمية وتحقيــق الأمن القومي في 
ضوء تحديات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ص403.
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العمــل على مراجعة أســباب هجــرة رجال الأعمــال إلى الخــارج، ومراجعة  د -	
التشريعات وقانون الاستثمار وتأسيس الشركات؛ لزيادة تدفق الاستثمار في مصر.

ه ـ-	 تشــجيع قيمــة العمــل علــى الإنتــاج والســعي للاكتفــاء الــذاتي مــن الســلع 
الإستراتيجيــة، وأن تكــون هناك سياســات واضحة لجذب الاســتثمار؛ حتى لا نعطي 
فرصــة للمزيد من التشــكيك في قدرة برنامج الإصلاح الاقتصــادي على مواجهة تلك 

التحديات كي يستقر الوضع الاقتصادي))). 
وضــع الأســس القانونيــة لضمــان تدفــق رؤوس الأمــوال وزرع الطمأنينــة  و -	
لــدى المســتثمر العربي والأجنبــي بدفعه لإقامة المشــاريع ذات المــردود الاقتصادي 
المفيــد والعمل على إزالــة البيروقراطية ووضع العناصر المؤهلــة والنزيهة على رأس 

المؤسسات الاستثمارية))).
ضرورة دعوة الشــركات العالمية للاســتثمار في محور قناة السويس، بما يوفر  ز -	

نلق الخبرة وتدفق العملة الأجنبية.
التنسيق مع دول البريكس للاستفادة من الموقع الجيوإستراتيجي المصري في  ح -	
الأســواق العربية والإفريقية، ودعم إنشاء مصانع الطاقة والسيارات لتوفير فرص عمل 

للشباب المصري.
آليات تنفيذ الإستراتيجية في المجال الاقتصادي: -3

العمــل على الانضمام إلــى التكتلات الاقتصادية الدوليــة والإقليمية، وتعزيز  أ -	
العلاقات الاقتصادية مع الدول الكبرى الفاعلة))).

التوجــه لعقد شــراكات مع المســتثمرين الأجانــب لتوطيــن التكنولوجيا وفق  ب -	
مبادرات وطنية، ودعوة المستثمرين لحضور المؤتمرات ودراسة السوق المصري.

))) ينظر: عقيد طيار أركان حرب ياسر محمد جلال الجزار، حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي العربي، 
بحث إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني، الدورة 46، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، 2017م، ص70.

))) ينظر: المرجع السابق.
))) ينظر: عميد أركان حرب أحمد نسيم السعيد عوض، الحروب الحديثة وأثرها على الأمن القومي المصري، ص65.
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حماية المســتهلك ومنع الظواهر الاحتكارية في الأســواق لمنع ارتفاع أســعار  ج -	
الســلع والخدمات، حيث تتدخل الدولة لضبط الأسواق وخاصة السلع والاحتياجات 

الأساسية للمواطنين للحد من التضخم))).
استغلال الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها في المجال الاقتصادي ليكون أكثر  د -	
ذكاءًً عن طريق تطوير الخدمات المالية والتجارية الرقمية، واستخدام الذكاء الاصطناعي 
في إدارة العمليــات الإنتاجيــة، والتوســع في إنشــاء المزيــد مــن الجامعــات والمعاهد 

التكنولوجية لتوفير كوادر متخصصة ذات كفاءة عالية في استخدام التكنولوجيا.
التوســع في مشــروعات الطاقة المتجددة؛ مثل: الطاقة الشمســية الهيدروجين  ه ـ-	

الأخضر، والطاقة النووية، والاستمرار في التوسع في مشروعات النلق النظيف. 
إقامة منتديات اقتصادية وتقديم قروض مخفضة لدعم الشــباب، والشــركات  و -	

الصغيرة، وتوفير التدريب اللازم في ريادة الأعمال.
تشــريع قوانين لضمان تدفق رؤوس الأموال وبث الطمأنينة لدى المستثمرين  ز -	
العــرب والأجانــب، وحثهــم على إقامــة مشــروعات إنتاجيــة ذات مــردودٍٍ اقتصادي 
فعــال، والعمــل علــى إزالــة البيروقراطيــة، وتفعيــل نظــام الشــباك الواحــد لضمــان 

تيسير الإجراءات))).
التوعية بخطورة اســتهداف الاقتصاد المصري، وتأثره بالشــائعات والتي تعد  ح -	

أحد أدوات حروب الجيل الرابع والخامس.

ثالثًًا: السياسات المقترحة لتحقيق الأهداف في المجال العسكري والأمني:
الهدف الإستراتيجي في المجال العسكري والأمني. 	-1

قــوات مســلحة ومنظومــة أمنيــة تمتلــك أحــدث نظــم التدريــب والتســليح، بمــا 
يعــزز الأمــن القومــي بكافــة مجالاتــه ودوائــره، ويحقــق الــردع لــكل مــن يخطــط 

الــبلاد. لاســتهداف 

))) ينظر: دكتور محمد إمام أبو اليزيد، دور الأجهزة الرقابية في مكافحة الفساد الإداري بالدولة، ص61.
))) ينظر: عميد أركان حرب أحمد نسيم السعيد عوض، الحروب الحديثة وأثرها على الأمن القومي المصري، ص66.
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السياسات المقترحة لتحقيق الهدف في المجال العسكري والأمني. -2
يتطلــب تنفيذ الإستراتيجية المقترحة في المجال العســكري والأمني أن يكون على 

النحو الآتي:
زيادة التعاون الدولي في المجال العسكري والأمني لرصد وتتبع البؤر الإرهابية  أ -	

والقوى الفاعلة من غير الدول التي تستهدف القوى الشاملة للدولة))).
ضــرورة تدعيــم القــوات المســلحة بأحــدث النظــم التكنولوجيــة والتطــور  ب -	

التكنولوجي للرصد المبكر لمن يتآمر ضد الأهداف القومية للدولة. 
العمل على إعادة تقييم العقائد العسكرية ونظريات الحرب وحرب المعلومات  ج -	
والاســتخبارات في ضوء المتغيــرات الإقليمية والدولية، ووجــود تحديات وتهديدات 

للقوى الشاملة للدولة.
ضرورة توفير التأمين الكافي لمن يدلي بمعلومات أو من يبلغ عن وقائع الفساد  د -	

أو تجمعات لبؤر إرهابية والتي تضر المواطنين، وتستهدف القوى الشاملة للدولة.
ه ـ-	 العمــل على عقد الــدورات التدريبية لقادة وضباط وجنود القوات المســلحة 
وجهــاز الشــرطة للوقــوف علــى أهــم المســتجدات في نظريــات المؤامــرة، ودراســة 

المتغيرات الإقليمية والدولية والتي لها تأثير على الأمن القومي.
ضــرورة قيــام إدارة الشــؤون المعنويــة بالقوات المســلحة بعقــد اجتماعات  و -	
)ســنوية، نصف سنوية، شــهرية( لإجراء ندوات تثقيفية، ودورات تدريبية حول مفهوم 
الجيــل الرابع والخامس مــن الحروب في ظل تلك التجربة المرََّة التي عاشــتها منطقتنا 
العربيــة في الســنوات الأخيــرة، ومــا خلََّفتهــا مــن تداعيات ســلبية تهدِِّد وحــدة الدولة 

الوطنية، وسلامتها))).

))) أحمــد البدوي ســالم، إستراتيجيــة مقترحة لتعزيز أخلاقيــات البحث والنزاهة العلمية وتحقيــق الأمن القومي في 
ضوء تحديات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ص407.

))) ينظر: عقيد طيار أركان حرب ياسر محمد جلال الجزار، حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي العربي، 
بحث إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني، الدورة 46، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، 2017م، ص68.
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ضرورة رصد والقضاء على من ييســرون الهجرة غير الشــرعية للانضمام إلى  ز -	
التنظيمات الإرهابية، وتكثيف الجهود الرقابية لتتبع المنظمات العابرة للحدود الوطنية.
دراســة القوانين المنظمة والتشــريعات للتصدي لمســتجدات وأحدث النظم  ح -	
التــي تهــدد الأمن القومــي المصري؛ مثــل: الحــروب الحديثة، وحــرب المعلومات، 

وحرب الاستخبارات.
ط -	 العمــل علــى توظيــف تقنيــات الــذكاء الاصطناعي والأمــن الســيبراني لتتبع 
البــؤر الإجراميــة والإرهابية والقرصنــة الإلكترونية، وابتزاز المواطنيــن بالتعدي على 
خصوصيتهم أو تتبع أرقام حساباتهم البنكية، وإجهاض تلك المخططات التي تستهدف 

الأمن القومي، وتقديم مرتكبيها للمحاكمة))).
ي -	 العمــل علــى تأميــن البنية التحتيــة للقوات المســلحة وقوات الأمــن، بتطوير 

قدرات حرب المعلومات بشقيها الهجومي والدفاعي.
ك -	 ضــرورة عقد اتفاقــات دولية لتبادل المعلومات في مجــال مكافحة الإرهاب، 
والجرائــم العابرة للحدود الوطنية، وتيســير المعلومات عن أعضــاء تلك التنظيمات، 

وتحركاتهم، وجهات تمويلهم.
إعطــاء دور مهــم لمجلــس الدفــاع العربي المــشترك وزيــادة فاعليتــه لتقديم  ل -	
التوصيــات والمقترحــات للتصــدي للحــروب الحديثــة ومــا تتضمنــه مــن نظريــات 

ومخططات المؤامرة.
3- آليات تنفيذ الإستراتيجية في المجال العسكري والأمني:

أ - تطوير تكتيكات القوات المســلحة لمجابهة التنظيمات الإرهابية والتي أصبحت 
تستخدم التكنولوجيا المتطورة والأسلحة الحديثة.

الاعتماد على عقيدة الحرب المركبة ضمن السياسة الدفاعية للدولة المصرية،  ب -	
من أجل تعزيز قدراتها على مواجهة أي هجوم أو محاولة الاعتداء على أراضيها، وذلك 
من خلال استغلال الموارد البشرية والاقتصادية والطبيعية للدفاع عن الدولة المصرية.

))) أحمــد البدوي ســالم، إستراتيجيــة مقترحة لتعزيز أخلاقيــات البحث والنزاهة العلمية وتحقيــق الأمن القومي في 
ضوء تحديات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ص408.
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ج - عقد دورات تدريبية وأنشــطة عملية لدراســة نظريات إفشال الدولة، ونظريات 
المؤامرة، وكيفية مجابهتها، وفق تقديرات المواقف السليمة.

د - تطويــر أجهــزة الاســتخبارات والأجهزة الأمنيــة، وتأهيلها وفق أحــدث النظم 
لمواجهــة حــروب المعلومــات وحــروب المخابــرات، وتدريبهــم علــى اســتخدام 

التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.
هـــ- توفير قدر مــن الحماية للمبلغين عن الجرائم الإرهابيــة أو القرصنة أو اللجان 
الإلكترونيــة التي تعمل في مجال التعدين أو تشــفير العــملات الرقمية؛ لخطورتها على 

الاقتصاد القومي.
و - عمل تدريبات عسكرية مشتركة، والتدريب على التصدي للهجمات السيبرانية، 
وإشراك المجتمع المدني ومؤسساته في دراسة الأزمة، ووضع السيناريوهات للخروج 

من الأزمة وفق ضوابط المنهج العلمي.
ز - إنشــاء وإعداد قوات محترفة مســتقلة لمواجهة الحروب الحديثة تتميز بالحجم 
المناســب والتســليح المتطور بما يتناســب مــع طبيعة المهــام التي قــد يفرضها تطور 
الحروب الحديثة ومتغيراتها، وبما لا يتعارض مع المهام الرئيسة للقوات المسلحة))).
ح - عمل لقاءات دورية لمراجعة الخطط البحثية في الأكاديمية العسكرية للدراسات 
العليا والإستراتيجية وكلية القادة والأركان وأكاديمية الشرطة، وحث الباحثين للكتابة 
لدراسة حروب الجيل الرابع والخامس وحروب المعلومات، وحرب الاستخبارات، 

ونظريات المؤامرة، ودراسة تحديات وتهديدات الأمن القومي المصري والعربي. 
نلق خبرات وتفوق المؤسســة العسكرية المصرية في القضاء على الإرهاب في  ط -	
الاتجاه الإستراتيجي الشــمالي الشــرقي، والمناطق الحدودية في الاتجاه الإستراتيجي 
الغربي والجنوبي؛ لتأهيل وتدريب القوات المسلحة من الدول الشقيقة والصديقة التي 

ما زالت تعاني من أضرار الإرهاب وسيطرة القوى الفاعلة من غير الدول))).

))) ينظر: عميد أركان حرب أحمد نسيم السعيد عوض، الحروب الحديثة وأثرها على الأمن القومي المصري، ص68.
))) المرجع السابق.
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إطلاق أقمار صناعية عربية للأغراض العســكرية -اســتطلاع وتوجيه- تكون  ي -	
مهمتها مراقبة حدود الدول العربية على كافة الاتجاهات الإستراتيجية، وبما يســهم في 

تبادل المعلومات عن أساليب ووسائل الحروب الحديثة))).
رابعًًا: السياسات المقترحة لتحقيق الأهداف في المجال الاجتماعي:

الهدف الإستراتيجي في المجال الاجتماعي: 	-1
مجتمــع واعٍٍ بنظريــات المؤامرة والحــروب الحديثة، يحافظ على القوى الشــاملة 

للدولة، بما يحقق الرفاهية واستدامة الموارد البشرية ويحقق الأمن القومي.
السياسات المقترحة لتحقيق الهدف في المجال الاجتماعي: -2

يتطلب تنفيذ الإستراتيجية المقترحة في المجال الاجتماعي أن يكون وفق الآتي:
ضــرورة التوعيــة والتثقيــف المجتمعــي لحــروب الجيــل الرابــع والخامس  أ -	
والتي تســتهدف القوى الشــاملة للدولة، وتعزيز قيم المواطنة والــولاء والانتماء لدى 

أفراد الشعب.
ب -	 ضــرورة إشــراك القــوى الناعمة للدولة مثــل الأزهر الشــريف ووزارة الثقافة 
والأوقــاف والتضامــن الاجتماعي للتصــدي لنظريات المؤامرة التي تســتهدف القوى 
الشــاملة للدولــة، وفــق منهــج علمــي منضبط يدحــض المخططــات الخبيثــة، ويوفر 

المعلومة الدقيقة الصحيحة للمجتمع.
ضرورة تمكين الشباب والعمل على تقوية الشعور الوطني والوجداني لديهم،  ج -	
وتحقيــق تطلعاتهــم وآمالهــم عن طريــق مد جســور التواصل بيــن الأجهــزة التنفيذية 

والقيادات الشبابية))).
د -	 ضرورة التصدي السريع لعوامل الضعف التي أضرت بالمجتمع مثل الفساد، 
والإلحــاد، وانهيــار التعليم والقيــم، وإدمان المخــدرات بين الشــباب، وابتكار حلول 

جذرية للآثار الناتجة عن تهميش الشباب خلال العقود الماضية.

))) المرجع السابق.
))) ينظر: عقيد طيار أركان حرب ياسر محمد جلال الجزار، حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي العربي، 

ص71.
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إنشــاء )لجنة قيم عليــا( تتكون من خبراء إعلام بمجالاتــه التخصصية وخبراء  ه ـ-	
عمليات نفســية وقانونيين وفنيين ومهندسي اتصالات، وتكون تابعة للمجلس الأعلى 
للإعلام للقيــام بدورهــا في حماية القيــم كافة؛ الفنيــة والإبداعية والملكيــات الفكرية 
والثوابــت المجتمعية والأخلاقية، حيث إن غياب الرقابــة وعدم وجود رادع هو الذي 
ســمح بظهــور واســتمرار وجود مثل هــذه الحملات مــن العمليــات النفســية، والتي 

تستهدف الشعب المصري والعربي لإحداث التغيير الثقافي والاجتماعي))).
دراســة خطط توعية الشــباب بأخطار الحروب الحديثة، والعمليات النفســية  و -	
ونظريات المؤامرة؛ حتى يتحصنوا من المنصات التي تستهدفهم، وتضمين المقررات 
التاريخيــة نظريــات المؤامرة التي مرت بهــا مصر والوطن العربي حتــى يربط الطلاب 

والشباب بين أحداث الماضي والحاضر.
وضع إستراتيجية شــاملة ترقى إلى مســتوى التعبئة العامــة للإصلاح الفكري  ز -	
والدينــي والثقافي تســتخدم فيها قيادات فكريــة موهوبة ومؤثرة، وتوظــف في برامجها 
كل الأدوات والوســائل التابعة للدولة والقطاع الخاص )القنوات الفضائية والصحافة 
( والمنظمات الأهلية، بما في ذلك أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة،  الخاصــة مثالًا
إضافــة إلــى مبادرات تعمل على تحقيق تماســك النخــب الفكرية والسياســية الوطنية 

وإيقاف تشتتها وتفككها الحالي))).
ضرورة التنســيق مع الهيئة الوطنية للإعلام لمراجعة برامج التوعية لرفع حالة  ح -	
وعــي المجتمــع بالتكنولوجيــا الفائقة والأمن الســيبراني، والتحذير مــن الانجراف في 
الألعاب الإلكترونية الذكية التي تســتهدف النشء لتزييف وعيهم أو التلاعب النفســي 

بما ينعكس على صحتهم النفسية وأخلاقهم.

))) ينظــر: أحمــد عبد العظيم عبــد الله، الإستراتيجية المقترحة لمواجهة تداعيات العمليات النفســية على الإعلام في 
مصر، بحث إجازة زمالة كلية الدفاع الوطني، الدورة 46، أكاديمية ناصر العسكرية العليا، 2017م، ص69.

))) ينظر: عقيد طيار أركان حرب ياسر محمد جلال الجزار، حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي العربي، 
ص72.
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دراســة الخطــط الإعلاميــة لمواجهــة الإعلام الإلــكتروني الموجه، وكشــف  ط -	
مخططات حروب الجيل الرابع والخامس التي تستهدف فصائل المجتمع))).

3- آليات تنفيذ الإستراتيجية في المجال الاجتماعي:
آليات التنفيذ في المجال الاجتماعي: 

اليقظــة الشــعبية وإيقاظ روح الوطنيــة والتكاتف في المجتمع مــن خلال إثارة  أ -	
الروح الوطنية والدفاع عن الوطن، وذلك من خلال كوادر علمية متخصصة ومشــهود 
لهــا بالإخلاص، ويجــب أن تكون هذه الآلية موجهــة لكافة أبنــاء المجتمع بما يكفل 

تنشئة أجيال وطنية.
ب -	 مقاومــة الحــرب النفســية وحــروب المعلومات عــن طريق تفنيد الشــائعات 

وسرعة الرد عليها وتطبيق مبدأ الشفافية؛ وذلك لكسب ثقة الشعب في حكومته.
منــح الحريــة للصحافــة وتمكيــن الصحفيين مــن الوصول إلــى المعلومات،  ج -	
وتوفيــر الحصانــة للقيام بدورهم في نشــر المعلومات وعمل التحقيقات التي تكشــف 
عن المخططات الإرهابية، وشبكات التجســس، ومخططات إفشال الدولة والإضرار 

بالمصالح القومية.
إعادة تفعيل دور مراكز الشــباب المنتشــرة بالقرى المصرية للإســهام في نشــر  د -	

الوعي وإعلاء قيمة الوطن، وتعزيز روح الانتماء لدى المواطنين.
هـ- نشــر حملات التوعية عــن خطورة الدعوات الممنهجــة التي يصدرها الإعلام 
المعــادي واللجــان الإلكترونيــة في الفترة التــي أعقبت انتصــار المعارضة في ســوريا، 
وضرورة التوعية بأهمية الحفاظ على الأوطان، ونشر المعلومات الصحيحة عن مصير 

الدول التي خضعت للميليشيات المسلحة والفشل الذي ألم بها.
عقــد دورات تثقيفية لطلاب المــدارس والجامعات للتوعية بنظريات إفشــال  و-	

الدولة ونظريات المؤامرة والحروب الحديثة، ووسائلها وأهدافها.

))) أحمــد البدوي ســالم، إستراتيجيــة مقترحة لتعزيز أخلاقيــات البحث والنزاهة العلمية وتحقيــق الأمن القومي في 
ضوء تحديات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ص413.
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تمكين الشباب والعمل على إشراكهم في اتخاذ القرار، واستكمال المشروعات  ز -	
المؤهلة للشــباب لتحقيق الاســتفادة مــن خبراتهم، وهو ما يتم حالي�ـًا من خلال: دورة 
زمالــة كلية الدفــاع الوطني، الأكاديمية العســكرية للدراســات العليــا والإستراتيجية، 
وزارة الدفــاع، والبرامــج المختلفــة مثــل برامج وزارة الشــباب والرياضــة، والبرنامج 
الرئاسي لتمكين الشباب، وضرورة تحقيق الاستفادة من خبرات الحاصلين على تلك 

الدورات، والاستفادة من خبراتهم كلٌٌّ حسب جهة عمله.
ح- عقــد بروتكولات بين الجامعات وبين المؤسســة العســكرية لتدريب الطلاب 
وتثقيفهــم بمعنــى الأمــن القومي وأبعــاده ودوائــره ودور المواطنيــن في الحفاظ على 
مقــدرات الوطن، واطلاعهم على ما خلفه ما يســمى بالربيــع العربي من دمار وخراب 

لبعض الدول، والتي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار.
زيــادة الاهتمــام بالمناطــق الحدودية والمعزولة في الاتجاه الشــمال الشــرقي  ط -	
والجنوبــي والغربــي، وضــرورة نلق تجمعات بشــرية مــن المحافظــات ذات الكثافة 
الســكانية إلى تلــك الأماكن؛ وذلك لتغييــر طبيعتها الديموغرافية، وتنفيذ مشــروعات 

تنموية لضمان ولائهم الدائم للدولة))).
التوسع في إقامة مدارس فنية وتكنولوجية وكليات الذكاء الاصطناعي لتخريج  ي -	

جيل من الشباب متطور تكنولوجيًًّا يستطيع مواجهة تداعيات الحروب الحديثة))).
رابعًًا: السياسات المقترحة لتحقيق الأهداف في المجال المعلوماتي والتكنولوجي:

الهدف الإستراتيجي في المجال المعلوماتي والتكنولوجي. 	-1
إعــداد بنيــة تحتيــة تكنولوجية متطــورة لتحقيــق الأمن القومــي، وتعزيــز الابتكار 

والاستدامة بما يعزز من القدرة الشاملة للدولة، ويحقق رؤية مصر 2030.
السياسات المقترحة لتحقيق الهدف في المجال المعلوماتي والتكنولوجي. -2

يتطلــب تنفيذ الإستراتيجية المقترحة في المجال المعلوماتي والتكنولوجي أن يكون 
وفق الآتي:

))) عميد أركان حرب أحمد نسيم السعيد عوض، الحروب الحديثة وأثرها على الأمن القومي المصري، ص71.
))) المرجع السابق.
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ضرورة دراســة كافة التهديــدات والتحديات في مجالات الأمــن القومي التي  أ -	
تستهدف القوى الشاملة للدولة. 

مراجعــة خطط تطوير البنية التحتية المعلوماتية، والعمل على ســرعة تحديثها  ب -	
ودعمها بأحدث النظم التكنولوجية))) وتأهيل الكوادر للتعامل معها.

عقــد دورات تدريبيــة وتثقيفيــة لطلاب المــدارس والجامعــات ورواد مراكز  ج -	
الشــباب للتعريف بمميزات وســلبيات التطور التكنولوجــي، والتوعية بخطورة حرب 

المعلومات، والعمليات النفسية الإلكترونية.
د- نشــر حملات تثقيــف وتوعية للمواطنين عــن كيفية التعامل مــع قضايا الابتزاز 
الإلــكتروني، أو الدعــوة للانضمــام إلــى المنظمــات التخريبيــة التي تســتهدف القوى 

الشاملة للدولة.
العمــل علــى توطيــن التكنولوجيــا للتصــدي لعمليــات التجســس وحــرب  ه ـ-	

المعلومات، وتصميم البرامج الإلكترونية لتحقيق الأمن السيبراني.
ضــرورة إقامــة دورات تخصصيــة للصحفييــن وخبراء المعلومــات من أجل  و -	
معرفــة مــا يقال وما لا يقــال، ومدى الحاجــة للرقابة الذاتية عند الحصــول على الخبر 
وضرورة معرفة أبعاده العامة وتأثيراته السلبية قبل نشره، وكذلك تشجيع التخصص في 
الصحافــة، وخلق صحفيين ومعلوماتيين متخصصين في الجوانب العســكرية والأمنية 
يجيــدون التعامــل مع حــرب المعلومات، والمؤامــرة، حيث إننا في إطــار المعلومات 
المعولمة وحروب الجيل الرابع والخامس أصبحنا مطالبين بالتســلح بالمعرفة اللازمة 
من أجل مواجهة جميع التحديات التي تفرض نفسها على عالم أصبح يدار بالإعلام))).
ضــرورة وضع إستراتيجية معلوماتية وتقنية تتناســب مــع المتغيرات الإقليمية  ز -	
والعالميــة في أمن المعلومات، وتدريب المؤهليــن لمكافحة المواقع التي تحضُُّ على 

))) أحمــد البدوي ســالم، إستراتيجيــة مقترحة لتعزيز أخلاقيــات البحث والنزاهة العلمية وتحقيــق الأمن القومي في 
ضوء تحديات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، ص416.

))) ينظر: عقيد طيار أركان حرب ياسر محمد جلال الجزار، حروب الجيل الرابع وأثرها على الأمن القومي العربي، 
ص73.
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الإرهــاب والكراهيــة أو التي توفر معلومات مســاعدة على العمــل الإرهابي، أو تنفيذ 
مخططات المؤامرة التي تستهدف القوى الشاملة للدولة.

ضــرورة رصد ومتابعــة كافة المنصات الإلكترونية والإعلامية التي تســتهدف  ح -	
أمن وسلامة البلاد، أو تحض على اســتهداف القوى الشــاملة للدولة، وزرع الفتن بين 

أطياف المجتمع، والتصدي لتلك الهجمات.
التأكيد على أهمية استخدام التقنيات الحديثة اللازمة للإعلام المعاصر، وتهيئة  ط -	

الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع تلك التقنيات واستثمارها بالشكل الأمثل.
آليات التنفيذ في المجال المعلوماتي والتكنولوجي: -3

تطوير المدن الذكية بأحدث التقنيات التكنولوجية لحماية البنية المعلوماتية. أ -	
ب -	 تشــجيع الشركات الناشــئة والمبتكرة في مجال التكنولوجيا، وتقديم الحوافز 

المالية والضريبية لها.
تأهيل كوادر إعلامية لتكون على دراية كاملة بتداعيات الحروب الحديثة، وأن  ج -	

يتحلوا بالمسؤولية، وأن يتمتعوا بالحرفية والموضوعية.
تخصيــص المــوارد المالية والبشــرية لتطوير القدرات البحثيــة والابتكارية في  د -	

مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي.
إقامة دورات تدريبيــة حول كيفية التعامل مع التكنولوجيا الحديثة للمتحدثين  ه ـ-	
القــدرة  وامــتلاك  الحــوار  علــى  للتدريــب  الإعلامييــن  والمستشــارين  الرســميين 

على الإقناع))).
وضع التدابير والســيناريوهات المحتملة ودراســتها من كافة جوانبها لتحقيق  و -	
الأمــن المعلوماتي، والتي تحقق الحماية المطلوبة لكافة المعلومات المتداولة، ســواء 

كانت بالطرق التقليدية أو الطرق الإلكترونية))).

))) عميد أركان حرب أحمد نسيم السعيد عوض، الحروب الحديثة وأثرها على الأمن القومي المصري، ص72.
))) عميد عمرو أنور محمد السواح، حرب المعلومات وتأثيرها على الأمن القومي المصري، ص62.
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نشر الوعي والثقافة القانونية والتعريف بالجرائم المعلوماتية وجرائم الإنترنت  ز -	
والإلمــام بجميــع النواحــي القانونيــة الخاصــة بالمعلومات في ظل الانتشــار الواســع 

للشبكات المحلية والإقليمية.
رصــد كافــة طرق الهجــوم المعلومــاتي، باســتخدام التقنيات الحديثــة، وتتبع  ح -	

الجهات المنفذة انتهاءًً بتقديمهم إلى جهات إنفاذ القانون.
التخطيط لإدارة أنشــطة المخابرات المضادة لضمان شــل وإســكات تأثيرها،  ط -	

وكذا السيطرة على مخططات الجماعات الإرهابية التي تضر بأمن وسلامة البلاد))).

))) المرجع السابق.
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 خاتمة البحث

: النتائج: أوالًا
بعــد الانتهاء مــن البحث المعنون بـ: نظريــات المؤامرة من منظور الفكر الفلســفي 
الحديث والمعاصر: إستراتيجية مقترحة لتفكيك ومجابهة مخططات اســتهداف القوة 

الشاملة للدولة، توصلت إلى النتائج الآتية:
أن نظريــات المؤامرة تعد واحدة من المشــكلات الفلســفية والاجتماعية التي  	-1

تشكل تحديًًا بارزًًا أمام استقرار الدول الحديثة.
اهتم الفلاســفة المعاصرون ببحث نظرية المؤامرة، وهذا يرجع إلى ما يشهده  	-2
العالم من حروبٍٍ وأوبئة وتطورٍٍ تكنولوجي وحروبٍٍ حديثة، الأمر الذي جعل دراسات 

نظريات المؤامرة ذات أهمية بالغة لتحقيق الأمن والسلم الدوليين. 
بعــض الــدول خصوصًًا الدول العربيــة هدف لتلك المؤامــرات، لتنفيذ نظرية  	-3
الهيمنــة تــارة ونظريــة القوة تارة، والرأســمالية تارة، فمــا كادت الــدول العربية تتنفس 
الحريــة بعــد جلاء الاســتعمار من أراضيهــا حتى منيــت بمؤامرات جعلتهــا تدخل في 
حروب اســتهدفت القوى الشــاملة للدولة: السياسية والاقتصادية والعسكرية/ الأمنية 
والاجتماعية، والمجال المعلوماتي والتكنولوجي، ثم ابتلينا بما يسمى بالربيع العربي، 
والذي أفصحت الدراســات الصادرة عن المخططين أنه كان أداة لإفشال الدول، أو ما 

يسمى بالدول الفاشلة.
أن الثــورات التــي اندلعت تحت ما يســمى بالربيع العربي، ومــا نجم عنها من  	-4
تخريــب للبنيــة التحتيــة للــدول العربية، وانهيــار اقتصــادي واجتماعي- أحــد أدوات 
الحــروب الحديثــة، وأحــد أدوات مخططــات إفشــال الدولة، بــأن تكون جســدًًا ميّّتًًا 
تعاني من الحروب الأهلية والانقســامات الإثنية، والفقــر والمرض والإرهاب، وكلها 
أدوات من أدوات الحروب الحديثة، والتي منها أيضًًا حروب الجيل الرابع والخامس، 
وحروب المعلومات، وحروب الاســتخبارات؛ حتى لا تقوم للدولة قائمة، وإن قامت 
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ســتظل تدفع ثمن المؤامــرات بالتخلف عن الركب الحضــاري، والمعاناة الاقتصادية 
والديون، والجهل.

تعــددت نظرة الفلاســفة حول تفســير علمي للمؤامرة، كما اختلف الفلاســفة  	-5
حول ما إذا كان ينبغي التمييز بين نظريات المؤامرة والتفسيرات الاجتماعية العادية التي 
تشير إلى المؤامرات، ونظرًًا لهذا التعدد في تحديد مدلول المصطلح أصبح يطلق عليها 

»نظريات المؤامرة« بالجمع لما تتميز به كل نظرية بتفسير معين مغاير للتفسير الآخر.
عرف الفيلسوف كارل بوبر نظرية المؤامرة بأنها: »نظرية تفترض أن المؤسسات  	-6
هي في الأســاس نتاج لتخطيط واعٍٍ، ومن ثم يرى أن المجتمعات باعتبارها مؤسسات، 
فإنها عادة ما تنســب إليها نوعًًا من الشخصية الجماعية، وتتعامل معها باعتبارها وكلاء 

متآمرين، تمامًًا كما لو كانت أفرادًًا«.
عــرف دينثيث ماثيو ر. إكــس Matthew R. X. Dentith نظرية المؤامرة  	-7
بأنها تعتبر تفســيرًًا لحدث يستشهد بخطة ســرية وضعها مجموعة من العملاء من أجل 

تحقيق غاية ما لتكون سببًًا بارزًًا للحدث.
 The Philosophy of »علل ماثيو ويلز في مقالة »فلســفة نظريات المؤامرة 	-8
Conspiracy Theories بــأن المؤامــرة يطلــق عليها »نظرية«؛ لأنها تقترح أســبابًًا 
لوقــوع الحــدث؛ نظرًًا لأنََّ بعــض المؤامــرات قد تم الكشــف عنها بالفعــل والتحقق 

من صدقها.
9-	 وتعد المؤامرات المؤسسية من أخطر أنواع المؤامرات؛ لما تتميز به من التكتلية، 

والتخطيط الجيد، والدراسة الوافية، وآليات التكتيك والتنفيذ، وخطورة أهدافها. 
10- أن مدلــولات المؤامرات تتســم بعدة ســمات، هي: أنها تنفذ ســرًًّا، ويقوم بها 
منظمون وعملاء يعملون سرًًّا لتنفيذ خطتهم التآمرية، وأن الهدف الرئيس من المؤامرة 
تحقيــق بعض الغايــات للتقييمــات المعرفية والمواقــف المهينــة، ويتلخص مصطلح 
»نظريــات المؤامرة« في الإشــارة إلى نظرية المؤامرة التقييميــة معرفيًًّا، مع إدخال تعبير 
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جديــد، مثل »التفســير التآمري«، للإشــارة إلى النظريــات الوصفية التــي تنطوي على 
عمل تآمري.

العليــا  للدراســات  العســكرية  الأكاديميــة  الوطنــي  الدفــاع  كليــة  عرفــت   -11
والإستراتيجية القوة الشــاملة للدولة بثلاثــة تعريفات هي: »محصلة المقومات المادية 
والمعنويــة، وما يوفــره التقدم التقني للدولــة والتي يتم توظيفها في إطــار الإستراتيجية 
الشــاملة لها لتحقيــق أهدافها«، و»قــدرة الدولة على اســتخدام كل مواردهــا الممكنة 
المحسوســة وغير المحسوســة المعنويــة بطريقة تؤثر على ســلوك الــدول الأخرى«، 

و»القدرة على صنع أو صياغة السياسة القومية«.
12- إن الباحــث في تاريخ الفلســفة الحديثة يجد أنها لم تفرد عمالًا مســتالًّاق لبحث 
نظرية المؤامرة؛ وذلك نظرًًا لحداثة البحث في هذه الظاهرة والتي تعد عابرة للتخصصات 
العملية فتتشابك وتتداخل التخصصات في بحثها ودراستها، مثل تخصص علم النفس، 
وعلــم الاجتماع وتخصص القانــون، وتخصص العلوم السياســية، وتخصص الطب، 
لكن المناقشة الفلسفية لنظرية المؤامرة لها طابع خاص، فهي ظاهرة حديثة في الدرس 

الفلسفي الحديث والمعاصر.
13- يعــد الفيلســوف نيقولا مكيافيلي من أهم الفلاســفة في العصر الحديث الذين 
، إلا أنه ضمنها في  تحدثوا عن المؤامرات، وعلى الرغم من أنه لم يفرد لها كتابًًا مستالًّاق
كتبه خصوصًًا كتاب الأمير، كما أنه ناقش المؤامرات وأسبابها بعمقٍٍ وتحليلٍٍ فلسفي في 
محاضراته عن الكتب العشرة الأولى لتيتوس ليفيوس، حيث خصص الفصل السادس 

بالكامل من الكتاب الثالث من كتاب الخطابات لمناقشة المؤامرات.
14- أن كتابات مكيافيلي في الفلســفة السياســية ما زالت مؤثرة في البحث الفلسفي 

السياسي إلى الآن.
15- أن مكيافيلي بين خطورة المؤامرات وأنه ليس ثمة مشــروع أكثر خطرًًا وتهورًًا 
بالنســبة لمــن يشترك فيــه الأشــخاص العاديون من التآمــر؛ وذلك لما ينطــوي عليه في 
جميــع مراحله من مصاعب ومخاطر بالغة، وعلى هذا فبالرغم من أن عدد المؤامرات 
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التــي تمــت محاولتهــا كبير للغايــة، إلا أن عددًًا قلــيلا منها فطق اســتطاع الوصول إلى 
غايته المطلوبة.

16- قســم مكيافيلي المؤامرات مــن حيث التنفيذ إلى مؤامــراتٍٍ يقوم بها الأفراد، 
ومؤامراتٍٍ يقوم بها الضعفاء، ومؤامرات الأقوياء. 

17- بيََّن مكيافيلي أن المؤامرات تحتاج إلى ثلاث مراحل كي تحقق نجاحًًا، هي: 
التوطئــة وبداية المؤامرة )التخطيــط والإعداد(، ثم المؤامرة نفســها )التنفيذ(، والفترة 
التــي تلي المؤامرة )النتائج(، ويرى مكيافيلي أن أغلب المؤامرات تفشــل؛ لعدم قدرة 

المنفذ على اجتياز المراحل الثلاث بنجاح.
18- أن تحليــل مكيافيلي للمؤامرة يحمــل اتجاهين: الأول: وهو اتجاه التوقي من 
مخططات المؤامرة وطرق مجابهتها، والآخر: هو جانب كشــفي للأخطاء التي قد تقع 
في مراحــل المؤامرة الثلاث )التخطيــط، والتنفيذ، والنتيجة( وباتباع المنهج الكشــفي 
ســيترتب عليه إفشال محاولات المؤامرة، والتي تتطلب في كل الأحوال الخبرة الكافية 

واليقظة والحكمة.
19- يستنتج من التحليل الفلسفي المكيافيلي للمؤامرات أنه يصعب وقوعها كلما 
كان الأمير محبوبًًا من شــعبه محافظًًا علــى ممتلكاتهم وأموالهم وكرامتهم، وكلما كان 
الشــعب يظًًقــا محبًًّا لوطنــه، وأنََّ البلاد كلما كانت مســتقيمة الحال بعيــدة عن مواطن 
الفســاد كانت ذات منعــة من تغلغل المتآمريــن في أوصالها، وكلما كانــت الدولة قوية 

يسودها العدل كانت مستعصية أمام المتآمرين.
20- أن وفرة الدراسات الأجنبية المعاصرة في دراسة نظرية المؤامرة عند مكيافيلي 
ووفق منهجه الفلســفي وخبرته السياســية، يبين في جلاء أثره في تطور دراســة نظريات 
المؤامرة، ســواء من جانب التوقي منها، أو التخطيط لها، وأنه -مكيافيلي- يعد واضع 
الأساس في الدراسات الفلسفية والسياسية في نظريات المؤامرة، والتي انتقلت فيما بعد 

إلى الجانب العسكري والأمني العملياتي أو الاستخباراتي. 
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21- أن الفيلســوف كارل بوبــر من أول الفلاســفة المعاصرين الذيــن قدموا عمالًا 
 Conspiracy فلســفيًًّا عن نظريــة المؤامرة، والذي ضمنه في الفصل الثــاني من كتاب
 The Conspiracy :نظريــات المؤامــرة«، وقــد حمل الفصل عنــوان« Theories

Theory of Society »نظرية المؤامرة في المجتمع«.
22- قــدم كارل بوبــر أطروحة فلســفية جديدة لمناقشــة النظريات وفــق منهجه في 

الفلسفة العلمية، والتي أخضعها لقابلية الدحض والتكذيب، أو قابلية الخطأ.
23- ميــز بوبر بين التكذيــب الحقيقي والتكذيب الوهمي، وبيــن التكذيب وقابلية 
التكذيــب، فيقــرر أن قابلية التكذيــب أو )قابلية الخطــأ( هي خاصيــة منطقية للأنظمة 
النظريــة، ولا بــد أن تصاغ بطريقة تجعل مــن الممكن دحضها بالأدلــة التجريبية، وأن 

شكلها المنطقي لا بد أن يحدد إمكانية تكذيبها.
24- أن كارل بوبــر جعــل من مبدأ قابليــة الخطأ أو قابلية التكذيب منطلقًًا فلســفيًًّا 
ومنطي�قـًا لبحث النظريات، ومنها نظرية المؤامرة، باعتبارها حدثًًا متوقعًًا، وأن شــكلها 
المنطقــي هو الــذي يحدد تحقق وقوع الفرضيــة أو لا، وأن الحدث الواحد غير القابل 
للتكرار لا ينبغي أن يطلق عليه حالة تكذيب، وأن النظريات المتنافســة قد تفســر حدثًًا 
متوقعًًــا، وأن النظريات منها ما يحقق التكافؤ المنطقي ومنها ما لا يكون متكافئًًا منطيًًّقا 

ويتطلب تكذيبها.
25- اســتخدم بوبــر نظريــة الاحتمــال المنطقية في تفســير النظريــات والفرضيات 
وقابليتهــا للتحقــق أو الخطــأ، كمــا يلاحــظ أيضًًــا أن بوبر اســتخدم منهجًًا في تفســير 
النظريات يســمى بنظريات الشــبكات، وذلك لمحاولة فحص العالم بشكل شامل من 

خلال شبكاتنا )المعرفية(.
 Victoria »26- مــن المنظرين لفلســفة نظريــات المؤامرة »فيكتوريا إيما باجــان
 Conspiracy »في كتابهــا: »نظريــة المؤامــرة في الأدب اللاتينــي ،Emma Pagán
Theory in Latin Literature، فتقــرر أن نظريــات المؤامرة يمكن فهمها في ظل 

نقص المعلومات.
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27- مع ظهور الفلسفات النقدية التفكيكية، مثل فلسفة ميشيل فوكو وجاك دريدا، 
تــم التركيــز على تفكيك الســرديات الكبرى التي تشــكل وعي المجتمعــات، وفي هذا 
الإطار الفلســفي تُُعدُُّ نظريات المؤامرة امتدادًًا لهذه الســرديات، حيث تعتمد على بنية 

خطابية متماسكة تجعلها مقبولة لدى جمهور واسع.
28- ركز فوكو على العلاقة بين السلطة والمعرفة، حيث يمكن لنظريات المؤامرة 

أن تكون أداة لتبرير سلطة معينة أو لتقويض سلطة أخرى.
29- يرى جاك دريدا أن البناء النصي لنظريات المؤامرة يعتمد على »أثر الحضور«، 

أي استحضار العدو أو القوة الخفية كحقيقة غير قابلة للتشكيك.
30- أن البحــث المتعمــق في نظريــات المؤامــرة لا يمكن أن يغفــل دور فوكوياما 
وهنتجتــون في تطور نظريات المؤامرة، ونظرًًا لأهمية النظريتين في الفلســفة السياســية 
المعاصــرة فلا تــزال الدراســات تحلــل النظريتين وتنقدهمــا؛ لما لهما مــن تأثير على 

السياسة العالمية والعلاقات الدولية.
31- أن نظريتــي نهاية التاريخ وصراع الحضــارات غالبًًا ما توصفان بأنهما من أهم 
الرؤى المتناقضة بشــكل كبير للسياســة العالمية في نهاية القرن العشــرين وبداية القرن 
الحادي والعشــرين، وقد ظهرت النظريتان في أعقاب الحرب الباردة في مقالات وكتب 
فرانسيس فوكوياما، وصمويل هنتنجتون، فالعلاقة بين النظريتين معقدة بسبب العلاقة 

الفكرية بين المنظرين، والاختلاف الكبير بين نهجيهما.
32- أن هنتجتــون قــرر أن الحــروب الأيديولوجيــة التــي أثرت علــى فترة ما بعد 
الحــرب البــاردة فتحت الطريــق أمام الحــروب الحضارية اليــوم، والتــي أطلق عليها 
»حــروب الصدع«، ومــن ثم أصبحــت أطروحة صــراع الحضارات في فلســفته بمثابة 
المحور الرئيس للخطاب الأكاديمي حول تأثيرات العوامل الأيديولوجية على الصراع 

العالمي، والواقع أنها أصبحت محورية للغاية في المشهد السياسي.
33- من أشــد ما تناوله هنتجتون ما ذكره من أن التفاعل بين الإسلام والغرب يُُنظََر 
إليــه من كلا الجانبين »كصدام حضــارات«، ويقرر أن المواجهة التالية للغرب ســوف 
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تأتي بالتأكيد من العالم الإسلامي، وســوف يبدأ الصراع من أجل نظام عالمي جديد في 
امتداد الدول الإسلامية من المغرب إلى باكســتان، وأنه إذا ظل الإسلام إسلامًًا، وظل 
الغــرب غربًًا، فإن هذا الصراع الأساســي بين الحضارتين العظيمتين وأســاليب الحياة 
ســوف يستمر في تحديد علاقاتهما في المســتقبل كما حددها على مدى القرون الأربعة 

عشر الماضية.
34- أن جــان بودريــار يعد من أهم منظري السياســة العالمية إلى الحد الذي جعله 
ينظّّــر للعلاقــات بيــن أوروبا وأمريــكا وبقية العالم، كمــا أنه أثر في عدد مــن المنظرين 
النقدييــن للنظريــة السياســية الدوليــة الجديدة، وخاصــة تلك التي تدور حــول ما بعد 
البنيويــة، وما بعد الاســتعمار، ونظريات العولمة، والدراســات الثقافية، والنقد البيئي، 
ومــن ثم فالنظرية النقدية الجديدة لبودريار في السياســة العالميــة يمكن اعتبارها جهدًًا 

لإنشاء إطار جذري لتحليل القوة العالمية في القرن الحادي والعشرين.
35- أن الفكرة المركزية في نظرية بودريار في السياسة العالمية هي: »فكرة الهيمنة« 
ولتحقيق الهيمنة العالمية يضع بودريار القطيعة اللاهوتية للرأسمالية الجديدة في سياق 
القــوة الذي يتميــز بتحويل الهيمنة إلــى »هيمنة عالمية مفرطة الواقعيــة«، وهذه صورة 
أساسية للعلاقات الدولية في أواخر عصر الحداثة والتي يجب فهمها في علاقتها بكامل 

أعماله إذا أردنا أن ندرك كيف يفسر طبيعة السياسة في عصر العولمة.
36- أن الهيمنة في فلسفة بودريار هي نوع جديد من السيادة خارج الإقليم، ويجب 
أن تكــون الســمة الأساســية للنظــام العالمي، وهــي الصــور الشــيطانية المتداولة كما 
تتكشــف بشــكل كبير في المجال العالمي للشــبكات الرقمية التي يعرفهــا بودريار بأنها 

صور وهمية، وأن الهيمنة هي الشكل الجديد لذكاء الشر.
37- من الإســهامات الفلســفية لدراســة نظريات المؤامرة: يأتي التحليل الفلسفي 
لنظريــة المؤامرة، ومن أهم المناقشــات التي عني بها الفلاســفة: الســؤال الأول: وهو 
ســؤال مفاهيمي حول التعريف المناســب لمصطلح »نظرية المؤامرة«، السؤال الثاني: 
وهو سؤال معرفي أبستمولوجي حول عقلانية وتبرير الأعمال التآمرية، السؤال الثالث: 



205

ث والمعاصريالحد فلسفيلمن منظور الفكر ا ؤامرةمنظريات ال

وهو ســؤال أخلاقي حــول الوضع الأخلاقي لنظريات المؤامرة، الســؤال الرابع: وهو 
سؤال عملي يبحث في كيفية تعامل صناع القرار مع نظريات المؤامرة.

38- أن نظرية المؤامرة هي شــكل من أشــكال الفعل البشــري، وتتسم بأنها تدخل 
في الأفعال الإرادية التي تســتوجب المساءلة الأخلاقية، وبالتالي فهي موضوع مناسب 
للتقييــم الأخلاقــي، بالإضافــة إلى ضــرورة التمييــز بيــن التقييم الأخلاقــي لنظريات 

المؤامرة بشكل عام والتقييم الأخلاقي للنظريات الفردية.
39- ممــا يتعلــق بالجانــب الأخلاقــي لنظريــات المؤامــرة مــا يعــرف بـ»نظريات 
المؤامــرة الناضجة«، فيزعم بريــان إل. كيلي أن هناك فئة من نظريات المؤامرة يحق لنا 
أن نشك فيها، وأن نعمل فيها الشك الفلسفي، وهي ما تعرف بنظرية المؤامرة الناضجة 

غير المبررة.
40- أن ممــا يتعلق أيضًًا بأخلاقيــات نظرية المؤامرة »التعصب للــرأي«، فالمتآمر 
عندمــا يتعصــب لرأيه ويريد أن ينصره بكل الســبل ولو في الاتفــاق في أعداء وطنه ومن 
يريدون به ســوءًًا فهذا عمل غير أخلاقي، ويســتوجب المســاءلة الأخلاقيــة والجزاء، 
وكذلك ما يتعلق بتعصب من يبحثون المؤامرة، ينبغي عليهم أن يتسموا بالموضوعية، 
فلا يتعصبوا أو يتلاعبوا في نتيجة أبحاثهم لإثبات فكرة مســبقة والتعصب لها ولو على 

حساب الحقيقة، فهذا فعل غير أخلاقي.
41- أن الهــدف العــام للإســتراتيجية المقترحــة: تفكيــك ومجابهــة مخططــات 
استهداف القوة الشاملة للدولة، بما يحقق الأمن القومي المصري، وحماية الدولة من 
مخططات المؤامرة، ومخططات إفشــال الدولة، وتحصين الدولة المصرية في مواجهة 
أشكال حروب الجيل الرابع، سواء العمليات النفسية أو العمليات الإرهابية، أو تمويل 

منظمات المجتمع المدني بهدف إضعاف الدولة من الداخل.
42- أن الإستراتيجيــة المقترحــة تقــوم على الأهــداف والتحديــات والمرتكزات 
والاجتماعيــة،  والأمنيــة،  والعســكرية  والاقتصاديــة،  السياســية،  المجــالات:  في 

والمعلوماتية التكنولوجية.
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43- أن الهدف الإســتراتيجي في المجال السياســي: التأكيد على مكانة ودور مصر 
دولي�ـًا وإقليمي�ـًا، والحفــاظ علــى سلامة واســتقلال أراضيهــا وتأمينها ضــد تداعيات 
الحــروب الحديثة ونظريــات المؤامــرة بكافة الإمكانيــات وقدرات الدولة الشــاملة؛ 

وذلك لتحقيق المصالح والأهداف القومية.
44- أن الهــدف الإســتراتيجي في المجــال الاقتصادي: تحســين الاقتصاد القومي 
ومعالجــة التحديــات والتهديــدات؛ للوصــول إلى مرحلة الاســتقرار ومواكبــة الثورة 
الصناعيــة الرابعة، والتقــدم التكنولوجي لرفع معــدلات النمو ومواكبــة الغاية القومية 
للدولــة وتحقيــق رؤية مصــر 2030، لمجابهة تداعيــات الحروب الحديثــة ونظريات 
المؤامرة التي تستهدف القوى الشاملة للدولة في المجال الاقتصادي، بما يحقق الأمن 

القومي المصري.
45- الهدف الإســتراتيجي في المجال العســكري والأمني: قوات مسلحة ومنظومة 
أمنيــة تمتلــك أحدث نظم التدريب والتســليح، بما يعزز الأمن القومــي بكافة مجالاته 

ودوائره، ويحقق الردع لكل من يخطط لاستهداف البلاد.
46- الهدف الإســتراتيجي في المجال الاجتماعي: مجتمــع واعٍٍ بنظريات المؤامرة 
والحروب الحديثة، يحافظ على القوى الشــاملة للدولة، بما يحقق الرفاهية واســتدامة 

الموارد البشرية ويحقق الأمن القومي.
47- أن الهــدف الإســتراتيجي في المجــال المعلوماتي والتكنولوجــي: إعداد بنية 
تحتية تكنولوجية متطورة لتحقيق الأمن القومي، وتعزيز الابتكار والاستدامة بما يعزز 

من القدرة الشاملة للدولة، ويحقق رؤية مصر 2030.

ثانيًًا: التوصيات.
في المجال السياسي: -1

ضــرورة تعــاون الحكومــات والمنظمــات الدولية لإيجاد آلية سياســية وتشــريعية 
لكشف نظريات المؤامرة، ومجابهة الفاعلين من غير الدول، وفرض العقوبات الرادعة 

لرعاة الإرهاب، والداعمين للمؤامرات التي تستهدف القوة الشاملة للدولة.
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العائد من التوصية:   أ - 
وضع آليات سياســية وتشــريعية تدحر نظريــات المؤامرة التــي أصبحت تعاني منها 
الدول العربية، والتي تهدد القوة الشــاملة للدولة، وتؤجج الانقســامات وعدم الثقة بين 

المواطنين والحكومات.
  ب - جهات التنفيذ: منظمة الأمم المتحدة، جامعة الدول العربية، الاتحاد الإفريقي، 
رئاســة مجلس الــوزراء، مجلس النــواب، مجلس الشــيوخ، وزارة الخارجية، مجلس 

الأمن القومي، مجلس الدفاع.
  ج - المدى الزمني: على المدى القريب، والمتوسط.
التكلفة المالية: طبقًًا لتقدير جهات الاختصاص.   د - 

في المجال الاقتصادي: -2
ضرورة توعية المســتثمرين ورجال الأعمال بنظريــات المؤامرة والتي تعيق التنمية 

والاستثمار، وتستهدف القوة الشاملة للدولة في المجال الاقتصادي. 
العائد من التوصية: الاهتمام بتوعية المستثمرين المصريين والعرب والأجانب    أ - 
بالقضايــا العالميــة والإقليميــة المؤثــرة علــى النظــام الاقتصــادي، وكذلــك توعيتهم 

بالحروب الحديثة التي تستهدف الاقتصاد. 
  ب - جهات التنفيذ: رئاسة مجلس الوزراء، وزارة الصناعة، وزارة قطاع الأعمال.

  ج - المدى الزمني: على المدى القريب، والمتوسط.
التكلفة المالية: طبقًًا لتقدير جهات الاختصاص.   د - 

في المجال الأمني والعسكري. -3
إنشاء مراكز بحثية إستراتيجية لرصد كافة المؤامرات الداخلية والخارجية، وتدريب 
فــرق العمل علــى المســتجد في الحــروب الحديثــة وحــروب المعلومــات وحروب 
الاســتخبارات بما يحقق الأمن القومي، ويحفظ القوى الشــاملة للدولة، ويحقق رؤية 

مصر 2030.
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العائد من التوصية:   أ - 
رصد كافة النظريات والخطط التي تســتهدف الأمن القومي، والعمل على تفكيكها 

قبل أن تدخل طور التنفيذ؛ لتحقيق الأمن القومي.
 ‌ب - جهــات التنفيــذ: وزارة الدفــاع، مجلــس الدفــاع الوطنــي، المجلس الأعلى 
للقــوات المســلحة، وزارة الداخلية، المخابــرات العامة، المخابــرات الحربية، جهاز 

الأمن الوطني.
  ج - المدى الزمني: على المدى القريب، والمتوسط.
التكلفة المالية: طبقًًا لتقدير جهات الاختصاص.   د - 

في المجال الاجتماعي: -4
عقــد حملات توعيــة ودورات تدريبيــة وتثقيفية لأطياف المجتمــع؛ لحمايتهم من 

الحروب الحديثة التي تستهدف المجتمع.
العائد من التوصية:   أ - 

تحقيــق الوقايــة الاجتماعيــة من خلال عقد مؤتمرات لدراســة نظريــات المؤامرة، 
وكذلــك عقد دورات وزيارات ولقــاءات تثقيفية لتوعية أطيــاف المجتمع من خطورة 
الحــروب الحديثــة، بما يحقــق مناعة اجتماعية مــن حملات التجريف الثقافي، ونشــر 
الفتــن، وتأجيــج الخلافــات والنزاعــات الطائفية، وحــرب القيم؛ وذلــك لتعزيز روح 

الولاء والانتماء لكافة أطياف المجتمع.
  ب - جهــات التنفيــذ: وزارة التعليــم العالــي، جامعــة الأزهــر، مجمــع البحــوث 
الإسلاميــة، هيئة كبار العلماء، وزارة الشــباب والرياضــة، وزارة التعليم العالي، وزارة 

التضامن الاجتماعي، الهيئة الوطنية للإعلام.
  ج - المدى الزمني: على المدى القريب والمتوسط. 
التكلفة المالية: طبقًًا لتقدير جهات الاختصاص.   د - 
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في المجال المعلوماتي والتكنولوجي: -5
ضــرورة توطين التكنولوجيا وتحديث الأنظمــة التقنية لرصد وتتبع كافة التحديات 
والتهديدات السيبرانية، وتحصين مواقع التواصل الاجتماعي من مخططات استهداف 

القوة الشاملة للدولة.
العائــد من التوصيــة: تحقيق الأمن الســيبراني، والأمن المعلومــاتي بما يحفظ    أ - 

الوطن من مخاطر الحروب الحديثة، وحرب المعلومات.
  ب - جهــات التنفيــذ: رئاســة مجلــس الــوزراء، وزارة الاتصــالات وتكنولوجيــا 
المعلومــات، هيئــة الرقابــة الإداريــة، المخابرات العامــة، المخابــرات الحربية، قطاع 

الأمن الوطني.
  ج - المدى الزمني: على المدى القريب والمتوسط.

التكلفة المالية: طبقًًا لتقدير جهات الاختصاص.
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